دراسات علي وا عون ۱ 


الناشر 
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72 ۱ ge 
قرأت جملة من القالات » والكتب التى تعرضت لموضوع « القومية‎ 
العر بية » » وشعرت بالسخط على الطريقة الغريبة المريبة التی عو مها هذا‎ 
الموضوع » بل شعرت بأن من حق الؤمنين الصادقين أن يمفلوا من هذه‎ 

القالات والكتب » وأن يرفضوا بقوة كل ما جاء بها من آزاء وأحكام . . 

ذلك أن هؤلاء الناس أبرزوا « القومية العربية » على نها وليد أجنى 
احتضنته بیثات نافرة من الإسلام » أو مبغضة له » وأن هذا الوليد يستمد نماءه 
من الثقافات الدخيلة » وتنسم دائرته على أنقاض مواريثنا الروحية واطلقية » ٠‏ 
وتقاليدنا الاجتماعية والقانونية » وأوضاعنا الاقتصادية والسياسية . 

وتفسير القومية العربية على هذا الأساس نعده نحن استحابة صريحة 
لاغزو الاستعيارى بكل ما بحمله فى طواياه من أحقاد وأطاع . 

وترى الوقوف فى وجه ضرورة علمها الإخلاص للعرب » والجاس اضرم 
ومستقبلهم » والدفاع عن كيانهم المادى والعنوى . 

ولقد مبنا آشد العحب ول 5 يقول 1 وكان أول من دشر رسالة 
القومية بين العرب هم ناء « الرعايا » أى السیحیون الذين وجدوا فى القومية 
أداة صالحة لبس فقط للتخلص من السيادة العمانية » بل لايرو ج كذلك من 


(۱) الدكتور على حسنى الخربوطلى فى كتاب « القومية العرية من الفجر إلى الظر » 


0 
حدود الدائرة الإسلامية إلى وسط أرحب حيث يستطيع المسامون وغير السامین 
من العرب أن يذيبوا أنفسهم فى ولاء شامل ) . 

ويقول : كانت حملة «نابليون بونابرت» على مصر والشام من عوامل ضعف 
( الجامعة الاسلامية الءمانية ) وظپور ( القومية العربية ) . 

قدم الفرنسيون مزودين بمدنتتهم الحديثة التى تقوم على العم والاختراع 
والحرية والبادی" الديمقراطية » وتقابلوا بهذا كله مع مدنية الأثراك فکانت 
الغلبة لامدنية الحديثة . 

ول ۵ اف تون الم القورض میوش فشك الال 
العرب عن العمانيين . 

ويقول :ع نت الیل الفرنسية على مضه ة الثقافة العربية 4 3 تر أ كلق وذا 
العمل العام اعيات التبشيرية المسيحية . ونتج عن هذا كله اهتهام العرب بترائهم 
القوى 6 ما آدی إلى دوس ث القومية العر بيه ۳ 4 

وبقول : وقد وجدتالفة العريية موئلا ف الدارس الاجنبية والدارس 
السيحية الطائفية + وانتشر تملیمبا بين السیحیین أ کثر من انتشارها بين 
المسامين ( : 

هذا التفكير الفشوش اطازل هو معنى القومية العربية عند بعض المؤافين 
والصحافیین 97 الذین تطنلوا عل موائد البحث العلمی » وأفحموا آنفسیم فی 
ميادين لا ناقة هم فمها ولا جمل . 


(۱) يتايم ما ينعمره عن مقومات القومية العربية الصحافيون ا ية أسماؤثم : الدکتور 
د مندور 6 الأستاذ کال الملاخ 0 1 سناد أعد اء آلدین 3 الأسة ۳ نيس ۵ صور . 


والمق أن هذا السكلام ‏ إن أجدى شب - فهو ححب العرو بة الصحيحة 
عن أذهان بنيها » وتضليلهم وسط متاهات : خطفهم فبها ز بانية الاستهار . 

وشىء آخر يحب كشفه » ما معنى هذا ار بط الفتعل بين القومية العربية » 
والتبشير المسيحى » والفزو الفرنسى » مع الإصرار البادى على نبذ الإسلام ظبریا 
وحسم کل علاقة قريبة أو بعيدة به ؟ ۱ 

إن هؤلاء الکتاب افازلین ینضون من مواقف رجل مثل جال الدين 
الأفغاتى له | لاوه على النهضات الحديثة فى ربوع الشرق أجمع » ولا یستحون من 
راز اسم انكرة لان انضى إلى الفرنسيين وساعد على استبقائهم فى مصر » 
ورحل میم ا طردوا من هذه البلاد ٤‏ لأنه كان بعل قتا آن الفتل حزاء 
أمثاله . فتری مؤلف القومية العربية يقول : « وکا ظبرت فكرة إجلاء الفرنسيين 
ظبرت فكرة الاستقلال حتی عن ترکیا » فتسكوكن وفد مصر بزعامة الم 
« یموب حنا » وغادر البلاد للمطالبة بالاستقلال عن الدولة العانية . 

ورغ أن الم « يعقوب » نفسه كان من مالا الفرنسیین » وكون الفرق ای 
تعمل رعامته نت أمرتهم 4 إلا آنه وصع گر وعا للاستقلال عن تركيا ¢ وهی 
فكر ة جديدة تستحق التسحيل » . 

ما الذى يستحق التسحيل فى هذه الفكرة ؟ 

أن عالىء اتر“ الكفور رحل" من 1۳5 مصر 6 مهمأ کانت ماه ¢ ون 
يؤل عصابات تستبقيه فى ربوع هذا الوادى الحروب » ليضرب القاهرة بالقنايل » 
ويدخل الجامم الأزهر بانلیل ؟ 


+ 


أهذا المسلك بستحق التنويه » فيدفن ماينطوى عليه من خيانة وغدر 
على دين تطوى عاف الأبطال درل فاوخ العرو ب اطفیقیین 4 ورحالات 
الإسلام الكبار؟ 

إن ذلك ما دعانا لإخراج هذا الكتاب فى حقيقة اجتمع العربى » و بیان 
الدعائم العتيدة التى تنهض عابها العروبة » وتعتز بها أمة العرب فى القديم 


كر الع الى 


د 


زاسوة العرو ب ناا ؟... 


| - العرو ب وعاء ارو سمزم : 

فى تاريخ الأمة العربية فترتان متميزتان منفصلتان ألم الانفصال ؟ فترت 
ما قبل الإسلام ؛ وفترة ما بعد الإسلام . 

وبين هاتين الفترتين خط عايه ظلال من مقایا ليل مدر » ولعات من 
مطالع ار مقبل 4 خط یشبه ما یمترض الاه قبل انفجار الضوء وزحف 
وی 

هذا الط الفاصل يضم اللانمة لمهد عاشه المرب كأى جنس من أجناس 
البشر : ويضع الفائحة لعبد يعتبر ولادة جديدة لهذا لجس و !رازاً له فى 
أخاة ارو 

ذلك أنه بظهور الإسلام » و باختيار المرب حملة له » واختيار لفتهم لسا 
للوحی الأعلى » وانتهاء صلة السماء بالأرض فى هذه الرسالة الخائمة » بهذا كله 
أصبح العرو بة شأن آآخر » شأن ضمن ها الكرامة وانللود . 

اء أ كان العرپ مم انس السا كله » کا ميل إلى ذلك ع 
الياحثين » آم م هم قبيل محدود منة . 

وسواء اا منتشرین أصلا بين الحيط الأطلسى اج ای ؛أم 
کانت جز يرة العرب هی وطنهم الواسع 

فإن الطور الذى دخل فيه العرب a‏ الإسلام قد آنشام i‏ 
آخر » وأدخلهم التاريخ من أبواب شتی » لامن باب واحد » ثم استحکت 


١ 

اوشاع بين العرب وهذا الإسلام ¢ فأصبح يعرف مهم و بعرفون به 4 لا بعصض 
من ذلك أن بقية صئيلة 4 ن العرب ظلوا على دیاننهم الأول هوداً أو نصاری 5 

5 افترنت العرو 5 00 دن ٠‏ أمد بعيك 6 ف كح واحدة وتار .مخ 
لا يستطيع ۳ 5 لذن 1 | به و وفوا | أرجاء العالمين برسالته . 

وهو إذا تصور المروبة لا بستعیم أن ينسى الدين الذى أعلى شأنها » وخر 
ادا 4 م من شتاتها دولة قلمثت الإنسانية أرق المثل وأرجح ا 1 

إن الاسلام لا بننك عر ن العروبة أبدا » ذلك أن القرآن الکرع قد 


اختارت الأقدار له لغة معينة ينزل مها » وتکون وعاء هدایاته » وهی العربية . 


قال الله سبحا زه وتعایی : و انه" ۳-1 بل ا العا ت ¢ J‏ 7 أل ا 


0 ۶ رح سه 2 و 2 
الامین ۰ ل قلبك لتکو ن م ن رین 6 بلسان عر له مبین 4 . 

7 5 7 ری © اس و 7 CT‏ م 3 صت ۰ "3 
- وقال : ۶ نا جعلناه قرا نا عرّبیا فک تشون و فى أ 
۹ کی ت۳9 0 يا حم فى 


وأى قران يرجم إلى اسان آخر فهو قرآن على الحازلا على القيقة » إذ هو 
تفسير أجننى للوحى العر بى » أو نةل” لما تيسر من معانى القرآن نفسه إلى اللغات 
الاخر ET.‏ 

أما لقران تفه أصل الاسلام ومعحره ثليه وسیاج دعوته ك فان الاساوب 
العربى تخضائصه الثابتة حراء لا ينعم عن جوهره 0 ولا عکن اشحاوز عه بم 8 


١١ 


ومقتضى هذا » أن العر ب آدن الناس إلى فقه الرسالة و إدراك مرامنها » 


ی مه 


ولعل ذلك معی الأبة : (وکذت ار ۳ 7 7 1 0 سواء کان 
اک ععنی كه أو ععنى السلطة . 


_ 0 بالعرب 8 خصوصاً ¢ بل أعنى كل ګید للعربية ضليع فى اداما 
خبير بأسرار البلاغة وفنون الكتابة . 

شن 5 هذه الواهب ¢ وأو ولد ف بطحاء مک ¢ فلس بأهل لعر و به ۰ 

روى المافظ بن ا قال : جاء و قيس بن مطاطية ية إلى حاقة فا سامان 
قد قاموا بنصرة هذا الرجل ( يمنى النى صلى ال عليه وسل ) فا تال هذا وهذا ؟ 
( مرا إلى غير العرب من الجالسين ) فقام إليه معاذ بن حبل ركى الله عنة 6 
فأخذ بتلاييبه » ثم أتى النی صلی اللہ عليه وسل فأخبره عقاله . 

فقام النى صلى ۳ عليه وسم ا جر رداءه حی ای المسدد 4 9 نودی 
الصلاة جامعة » 'فاجتمع الناس قطبهم قائلا : « يا ها الناس إن الرب واحد » 
و ان الدن واحد 3 ولست العربية بأحدك من أن ولا أم و اعا هو اللسان ¢ 
شن تک العربية فهو عربى » . 


نا نع فنا 


ليست العروبة إذن تعصبًا جنسياً لدم من الدماء أو لون من الألوان . 


١ ؟‎ 


آنا لیست تعصبا ضد دی ار مذهب ؛ فإن الإسلام يعتمد فى قيامه 
و بقائه على ار ية الطلقة » وهو یکافح نع الفتنة » وال کراه » والاستبداد . 
ولا محارب ألبتة لنصرة عقيدة أو إرغام أحد على اعتناقها 

وقد مات النى الہ عر ی - ودرعه مرهونة عند تاحر مودى کان بحيا فى 
. المديئة امن على نفسه ودمه وعرضه » بل بلغ من أمانه العجيب أن طلب من سيد 
مرب 0 سلفه ماشاء , .. . بد اسول العربى فى ذلك غضاضة مع 


% % فنا 


وقد شاء الله أن تسكون الجهور ية العر بية المتحدة بإقليميها العريقين موئل 
الاسلام والعرو بة » وحصنهما السامق منذ أحیال بعيدة . . 

وان ينسى التار خ مواقف البطولة التى وقفها أجدادنا عندما كادت حضارة 
العا زول » ومد نيته تطمس » بعدما انطلق التتار من الشرق » والصليبيون من 
الغرب » يدمرون أمامه مكل شىء » و مخرون كل ما شادت الإنسانية من 
فضائل ومعالم » ويطوون تحت أقدامهم العواصم الزاهرة وامدائن العامرة 

إن أحدادنا فى هذه الفترة العصيبة ثم تا الذين انتصیوا أمام المردة 
المنطلقين » واستطاعوا أن يكسروا السيل الماح » وأن بردوه على أعقابه » فانهزم 
الحمج المقبلون من الشرق » وأدبر القراصنة الهاجمون من الغرب . 

وبقيت حضارة العالم ا فى ر بوعنا » ووديعة احتفظ بها الأسلاف 
للأخلاف . 


۱۳ 


وکان العناية العليا تأبى إلا أن نقوم بالدور نقسه » وأن مل منا - 
أبناء اجوز ية العر بية المتحدة ‏ امتداداً لصنیم آبائنا فى حماية الحضارة والتا ریخ > 

والثورة التّى قامت فى مصر من بضع سنین تعرف هذا الواحب حق 
المعرفة . 

وفى شرح الدور الذى كةب علينا أداؤه يقول الرئيس جمال عبد الناصر فى . 
كتابه فلسفة الثورة : 

2 بعد مفر آمام کل بلد من أن يدير البصر حوله » وخارج حدوده ی 
من أبن نجيئه التيارات التى تور فيه » وكيف يكن أن يعيش مع غيره 4 . 

وقال : « ليس عبثاً أن التراث الاسلای الذى أغار عليه الفول وا کتسحوا 
فى غارتهم عواصم الإسلام القديمة ‏ تراج جع إلى مصر وأوى | إل ا 
عندما ردت غزو المغول على أعقابه فى « عين حالوت » . 

وقال : « ما من شك فى أن الدائرة العر بية هی أمم هذه الدوائر وأوثقها 
ارتباطا بنا » فلقد امتزجت معنا بالتار يخ » وعانننا معها نفس الجن » وعشنا فى 
فس الأزمات » وحين وقعنا تحت سنابك خيل الغزاة »كانوا معنا حت هذه 
الستايك . 


وامتزجت هذه الدائرة معنا أيضاً اين » فنقلت مراک الإشماع الدینی » 


فى حدود عواعپا من مكة إلى السكوفة . . ثم إلى القاهرة . ثم جمعها الجوار فى 


إطار ربطته کل هذه العوامل التار ية و د وا وه ماع 


وقال : م تبق قى الدائرة الثالثة . . الدائرة التى تمعد عبر قارات ومحرطات » 


4 


والی قلت : نبا داترة ٍخوان العقيدة الذين یتجهون معنا أيها كان مكانهم 
نحت الشمس إلى قبلة واحدة » وتهمس شفام الخاشعة بنفس الصلوات . 

ولقد ازداد إغانى عدی الفاعلية الاحابية التى يمكن أن تترتب على تقو رة 
الرباط الإسلائى بين جيم السامین أيام ذهبت مع البعثة المصرية إلى المملكة 
العر بية لتقديم العزاء فى وفاة عاهلها الراحل السکبیر . 

لقد وققت أمام السكعبة وأحسست مخواطری تطوف بکل ناحية من العالم 
وصل لها الإسلام » . 

ثم قال : 2 ار أعود إلى الدور التا به الذى بسحث عن بطل يقوم به 5-5 

ذلك هو الدور 0 وتلاك هی ماه ¢( وهذا هو مسرحه E‏ 

وحن وحدنا e‏ ) الکان ( الذين نستطیع القيام له »6 . 

هذه الفقرات من كلام السيد رئيس الحكومة نماو نقطة الانبعاث فى 
نشاطنا العام » وتجلو - فى غير تعصب - الاو اصر القاتمة بين العرو بة والاسلام . 

3 % تن 

وقيادة المسامين لا يصلح ها إلا العرب » وما ینینی أن ينازعهم عليها أحد . 
فان الإسلام يقوم على دعامتين جليلتين ؛ ها السكتاب السكري ؛ والسنة 
المطهرة . ش 

والكتاب الكريم كك رأينا - رل باغة العرب » والرسول عرلى ایا 
واا 


۳9 


۱ 


وما إنفقه حقيقة الوحی ¢ وج الرسالة إلا حير و العرو به 3 راس 
القدم ف بيانها 4 دواقة لطبيعة اليلاغة العر بية 6 وصور بدلالات اكلام القر ببة 
والبعيدة ¢ وععانيه الأصلية والثانو ية a“.‏ 
فقيهاً فى الاسلام » أو أميناً على دعوته » أو موجباً لسياسته إلا امرو عربى ۰ . 

ولا ت بالمروزية .هنا انس » بل شن اللسان . 

لا نعنی النسب القریب أو البعید » ولا الدم النقی أو احتلط ؛ بل نعنی 
العرب جميعاً سواء فیهم الصر يم الاصل أو المستعرب الذی کان ینتمی إلى أى 

2 : ۱ 

جنس اخر ی أى قارة من قارات الدنا . 

فا دام قد انسلخ من جلدته الأولى » ودخل فى هذه الامة الجديدة مذیبا 
نقسه كان 3 مدعا بأفكار هو شتا »فا » فقد أصبح منها دون نکر 
ولا غرابة ... 

وحن ری أا حنيفة فقمها در 3 4 وصلاح الدن قائداً عربيا » وسبو به 4 
واازخشری ¢ والرازى » عاماء عربا 

والألوف المؤلفة من الرجال الذین خدموا الاسلام فى شتی آفاق السياسة 
و لذت اندوع ات منابتهم الأول ثم عرب » لا يفترقون 0 

وفى عصرنا هذا نلمح دولة تعد من ضحم دول الأرض» إن ۸ تسكن أسناها 
وأقواها » وهی الولايات المتحدة الأمر يكية . 


۳ 


إنه فى بوتقة هذه الدولة الناشئة من قرابة ثلائة فرون سب نشأت حنسية 
جديدة من أخلاط بشرية بعيدة المناسب والدين واللغة . 

ومع ذلك فهذه الجنسية الأمريكية الجديدة تفردت خصائصها ووجبتها » 
رت وطنا واغداً لشعب واحد . 

۲ إن هذا مثل صغير لاعمل ال ضح امائل الذى صهر آوسلام : به شی ملاسان 
والألوان فى دين واحد واغة واحدة » فاصبحت هذه الأمة بسک وينها الجديد 
طورا 2 ر للعرو به بعدما انسعت دائرتها وتحددت وظيفتها فى الما . 

وری زاماً علینا هنا أن تقول : إن هذا الشرف التاح للمرو بة جنها من 
فسپپا الارضی ؛ بل جاءها من رسأئنهاالسیاویة . 

فان أجناس البشر لا يرجح بعضها البعض الاخر بشىء . 

وما يظنه جنس ما من أنه أرق من جنس آخر خض هر اء . 

وحن العرب. ما نمطى أنفسنا الق فى قيادة روحية أو سياسية لأحد من 
الناس إلا لأن الله اصطنى لغتنا للحق الذى أوحاه » و بعث منا النى الذى ارتضاه . 

ويوم نفخر بأننا عرب وحسب » فإننا نسقط عن المكانة الى رشحنا لحا 
و ين الق فى الابتعاد عنا » ونخون بذلك الأمانة التى وكلبا 
الله إلينا . 

إن مطالبتنا حى المروبة فى قيادة الال ' م ؛ وصحقها فى إرشاد 
الجنس البشرى أحم مع يعود إلى تلك الواریث المقدسة الى لت إلينا » غلدنا بهاء 
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۷۱۷ 


والأخوة الإسلامية التى تجمم بين تلف الأجناس الداخلة فى الاسلام 
لا تخدش هذا البدأ ؛ فان للقيادة فى أى ميدان خواص لامد أن تتوفر لذوما 

وقد حاول ناس من الترك والفرس وأشباههم أو شودوا الإسلام 2 بقامهم 
على ركيتهم وفار سیمم 0 أو مع إرتداء لباس العروبة على حلرة فارسية وترکية 0 
فکانت هذه الحاولات سبب بلبلة عامية وسياسية لايزال الإسلام یتثر إلى اليوم . 
فى عقابيلها . ۱ 

وجز هؤلاء الأعاج عن القيادة الصحية لابرجع إلى دخل فى انیم فان 
erz‏ للاسلام مكين 6 وولاءم له ظاهر ۰ 

بيد أن الماطفة الحارة لاتغنی عن الفيم الحصيف والبصر الفاذ . . . 

ی أن ترکیا نام فى فراشه على ءادته كل یوم . نم تذ ک ر بغتة أنه وضع 
الصیحف ف نافذج عند قلميه 14 فض رورا وا نتعى سيقه ¢ ووقف إلى حوار 
النافذة وهو متف : مصحف شر بف ۱۱۰ ۱ 

لكن هذه العاطفة النبيلة تجاه الصحف ۸ كن الأتراك من غرس الاسلام 
علی آسن محيحة فى شرق أوربا ؛ ولا من استبقائه ححا فى بلاده نفسها . 

ونت اتعراف أن گر ۱ فتح بت عدي أبى أن يصلى فى کنستها محافه آن 
بتعود ل ااسلمون مصللاه مسیح ® ۱ 
أما مد الفاح فعندما دخل القسطنطينية ۰ حو ل كما الكبرة ی 


( ۲ حقيقة القومية العربة ) 


۱۸ 


. وقد يعتذر البعض للسلطان التری بأن مسلک هکان على مبدأ المعاملة بالمثل . 
ولسنا بصدد مناقشة هذه السياسة . ولكنا نريد أن ن كد القيقة التى نقررها 
هنا : وهى أن العرب وحدم هم ببئة القيادة : الصحيحة للمسامين » وأن على الحكومة 
الاسلامية أن تحافظ على خصائص هذه البثة » إذا أرادت أن تبق يناييع 
الاسلام صافية لايشوبها کدر » وأن نبق دعايته مجدية لايعقريها عوج . 
عد د ۱ 
الحرص على بقاء الإسلام نق الجوهر قريب الأخذ » مستجمعاً أسباب 
القبول التى أتى بها من عند الله هو السر فى جعل قيادته عربية واضحة العرو بة . 
فان الأحمين قد يدركون مظاهره وحدها» وقد تدق عليهم سک التشریم 
فى أغلب. الأحكام » فيتشددون حيث بمكن التبسير » أو يشتطون حيث 
ینبئی الوقوف . 
وقد ار النزاع قدي بين بيوت عربية خالصة و بيوت مستعربة من أصول 
شتى » وسجل التاريخ يعضا من أدوار هذا الصراع فى تناز بين المرب ولفرس ». 
ا الشعو بية الأخرى . وسنفرد لذلك الوضوع فصلا خاصا . 
ولكن الذى نسارع إلى بیان خطره » وراه شديد اللصوق ببحثنا هذا » هو 
انفراد الترك بقيادة العام الاسلای أحقابا طوالا مع حرصهم الشديد على بقانهم 
کام .. ۱ 
وحن نکره التحامل » ونرفض تجريد جنس ما من فضائله» وحفظ للقرك 
مواقف أحسنوا بها إلى أنفسهم ودینهم . 


۱۹ 


بيد أننا نذ كر آسفين أن فترة القيادة التركية للإسلا م كانت و بالا على 
الاسلام وأمته الكبيرة » وأن العرب والعجم والهنود والسودان فى ظل هذا الحم 
الغلق جمدوا جمود الوت » و ان العلل التى أصابت المسامين فى القارات القديمة 
كلما » وطوت أعلامهم » ونشرت الجهالة فى ربوعبا وغلقت أبواب المدارس » 
وطوت مالس البحث » وقضت على مظاهر العمران . . هذه العلل بدت 
واستفحات فى ظل الترك . 

ثم سقط العالم الاسلاعی بقضه وقضیضه فى قبضة الاستمار ننيجة ار کود التام 
الذى أماته ماديا وآدبیا طول هذا العبد الأشأم . 


وحن - وقد وعينا تجارب الماضى - بحب أن نبنی النبضة الإسلامية على 
دعام عربية خالصة » وأن ننيح للا مة أداء واجبها العتيد ورسالتها الكبرى . 
وبذلك يستعيد العرب أمجادهم 4 و للاسلام ‏ مهم قيادة أحم وير 
وارب بين العرو به 2 قضية بدمهية » وللاستاذ | ]سماعیل مظهر ۳ 
فان هذا الادیب ۳ صدر شبابه داعية لمذهب النشوء والارتقاء » وكانت 
مجلته « العصور » مخاصم الدين كله » وتصرف الشباب عنه بإلحاح . 
ثم شاء الله أن یمود صاحبها إلى الاسلام » وت یعرف على ر به تعرفم ۱ 
الباجث اليقظ » وم يحد ارجل عسرا فى أن يلمح الصلة بين العرو بة والإسلام > 
فکتب يقول بحت عنوان 2 الإسلام والقومية العربية ¢ : 
ینبنی لكل عر بی أن يكون ف دغيلة تفه عر ب e‏ وعقلا .» مثله 


ي/ 


. الأعلى آداب 2 ب واداب الإسلام ؛ سياسته الدنيوية سياسة ار 

و عياسة الإسلام . . ٠‏ 

واعا أقرن ا ية بالإسلام ؛ لأن الثابت الذى لا اج ممه 
ولاز یب بداخله . أن القران إذا نزل بلغة العرب . فقد نزل بأخلاقهم. وصفائهم 
الروحية العا يا » فالعر بى النصرالى 0 بصفاته العربية اراك المندى أو اافارسی 
عر ی عا فى الإسلام من روح لون 
الس فى ماعنا أن فصل الاسلام عن التروية أو نفصل المروبة عن 
الإسلام . فان الرابطة التى تر بطبما رابطة طبيعية كالرابطة بين نظام الأجرام ٠‏ 
السماوية وقوة الجاذبية . 


و اما کان الوادب علينا أن ندرگ الو ضع الاسلاعی الصحیح من حيث إنه 
دين حعل من احل الإسان وم يدل الإنسان. من احله 5 ومن هنا ندرك ان 
الإسلام أنزل لصلاح الیشر جي 0 و اه من ناحية أنه دن قرو عها ند شید 
مه المسل ¢ رانا دن حديث أنه أخلاق ومعاملات مو e‏ اناس اخ ۳ 


فاسل ينبى له أن يعتقد ان حر ته مساو به ف القيمة خر به غيره ¢ وان 


)۱( الزعم بن الاسلام دين عرلى الصا اص والوحهة لانديب له ف الصحة ,» والصحيح أن 
يوصف الاسلام بأنه دين انسانی الخصائص والوجمة » وأنه يسوی بين أجناس ایهم قاطبة فى 
ااقوق والواخبات والتكاليك وا ش 

وقد دوج أدعاة ابیت 0 القول أن الاسلام نهطنة عردية خالضة » وبالتای ون عدا 
۱ زعيا عر با سب لاصلة له بالو بي >- :ولا بر بطه باليياء شريعة > وهذا هو الکفر عيلة . 


إن الاسلام شرت ا وم ازل فم E‏ ا 
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۱ ۳۱ 

استقلاله مساو فى القيمة لاستقلال غبره من غر تفرقة ‏ ون اناس على 
اختلاف عقا دم ونحلهم . 

وأى شىء يطلب من دين أو شريعة أ كثر من هذا ؟ 

على هذه الصورة ندرك من الإسلام أنه دين تطور » مادام من مقتضياته 
1 يتابع القطرة و بلاحظ نشوء الا نظمة ا » يما فيه من روح المرونة 
والطواعية لحاجات البشر على تلف العصور . 

فالإسلام مثلا لايمادى الاشتراكية بل إنه يدعو إلما » ويستحيب ها 

إذا أصبح النظام الاشترا کی صالب لنظام اجتمم البشرى » ولسكنه إلى 
جانب هذا يحترم حر ية الفرد والكرامة الإنسانية . لايدعو إلى حرب الطبقات 
وما إلى حرب الطبقات من نظر ات | يقرها إسلام ولو اعترف بها واقع . 

آما الاسن الانسائية التى تطلمها للقومية العر بية فأرى نها مكفولة عبادیء 
الاسلام منظوراً إليه من الزاو بة الى شرحنها قبلا . وأعتقد أ: نما الق وأمها لواقع . 


نت ”# س 


صا وای تا احا مالقا 


- 


ر 


اصطف الله العرب لأداء رسالته العظمى » وتبليغها للناس مابقيت الياة 
وا یا ¢ ونم مهذا الاصطفاء فضا راکو ۰ 


وحن عندما نتأمل فى أحوال هذه الأمة عند ترشيحها للبمثة حدها أحق من 
غيرها بوراثة الكتاب السکر يم والقيام على هداياته . 

وقدكان المرب يأ نسو ن من أنفسهم نقاء العدن وصفاء الطبيعة » و رمقون 
خیرم من أتباع الديانات والحضارات الأخرى » فلا يرون لديهم مایبمث على 
الاعجاب أو الإحترام » أفكان هذا الشعور غروراً لايستند إلى واقم ؟ 

سارى حقيقة ذلك فى هذا الفصل من كتابنا .. 

والذی نز کده الان آن العرب كانوا ا أقوم طباعاً وأنفذ أفكاراً » 

وأعصى على ا 3 أنأى عن الدنية » وأقدر على عظائم الأمور ونيل الأعاد .. 

وقد نوه الله جل شأنه ‏ بذلك الاعتداد العربى فال - پستثیر 2 ۾ جل 
رمال 000 E‏ 2 اتقو ملک و 
أن ولا 4 آتزل اسکتاب لى طافتن من این کم وي 
تافلین » او نقولوا لو ا نزن لیا الكتاب” لکنا آهدی منم فد 
ا 6 من رکه وَهدّى فم 03 من ی بایأت : الله 


وقال - شیم على تراخيهم فى الإجابة ومكرهم بالداعية 0 أقسوا باه 
سرن م کوت 5 24 ق ص 
جهد أيمانهم لن جاءهم نڏ بر و آهدی م من احدی الام 9 ا ام 


۲۹ 


7 “ تارادم إا شرا . اسْتَكيارًا في رض ور اة ولا حیق 
امک اتید لا َمل 4 . 

وهذه الآيات وانحة لدلالة فى أن العر بکانوا يعتبرون كفتهم آرجح فى 
مبزان المواهب والملسكات من المهود والنصارى والجوس » أو بتعبي ر آخر مون 
الروم والفرس ومن دخل فى ساطا: نهم أو خرج عنهم . 

و یصور اماحظ نظرة العرب إلى آشمم فيقول : 

امرب من صدق الس » وصواب ادس » وجودة النظر » وصة الرأى 
مالا يعرف لمیر هم » و لم المزم الذى لايشبهه عزم » والصبر الذى لایشیهه صبر » 
والجود والأنفة والجية التى لايدانيهم أحد فا » ولا يتعلق بها روی ولا هندى 
ولا فارسى . 

وفهم أيضاً خصلة لا تصاب إلا فيهم . ۱ 

وذاك أن سفلة كل جيل » وغفلة کل صنف إذا اشتد تشاجرهم وطالت ‏ 
ملاحاتهم ؛ وكثر مزاحهم » وشاعت الدعابة بینهم . وجدتهم مخرجون إلى ذ کر 
الكرمات + وكتيمة الأمبات واللفظ ااسی- وااسفه الفاحش . ولست ع 
هذا حرف فى ا بادية » لا فى صفیره هر ولا فى كبيرهم » ولا جاهاهم ولا عاللهم . 

ولس فى الأرض صبیان فى عقول الرجال غير صبيانهم > وکل شىء تقوله 
العرب هو سمل عليها أو كطبيعة فما . وكل شىء تقوله العحم فهو تكاف. 
واستكراه .. » 
والعرب شعب ذکی قوی » وقد استجمعوا على عبد البعثة کل اتملال التى . 


۳۷ 


تنجح بها رسالة عظبی » بل إن ماتتطلبه دعوة ضغمة كدعوة الاسلام لم يكن 
یتوفر إلا فى هذه الجزبرة التى عبأتها الأقدار بشتی القوی والواهب . 

ولنتحدث عن أول هذه المرشحات . 

: الناحية النفسية‎ ) ١ 

بلغت قوة الفرد مداها بين العرب » وشعر كل سا كن فى هذه الصحراء 
أن 4 من المرة » وتعام القهمية مامسله نان ترص تسه غل ماحوله» و بأعذ 
امتداده الطلق فى کل ناحية . وقد حعلبم هذا الشمور أحاب حساسية شدیدة 
بأنظسهم » وبا عليهم من واجبات ومام من حقوق ؛ وربا وصاوا فى تلك 
العاطفة إلى حد التطرف على نمو ماقال شاعرهم : 


و کان ف الألف ما واحد دموا 


أ وکا قال الآخر : 
إذا القوم قالوا : من فی خلت آنی 
غيت فل أڪسل و أتبلد 
وهذه الخصلة يجعل صاحبها رجل صدق ووفاء » إذا قال کلة وقف عندها > 
فلم يغلبه نسيان » ول نزله رهبة » والدعوات تقوم أول ماتقوم على أمثال هؤلاء 
الرجال .. 
والبيئة العر بية طبعت أبناءها على إلف الصعاب » وقلة امبالاة بالشدائد > 


YA 


ومواجبة الموت سال ورضاءاو برغبة وابتسام»مم لابءيدون الحياة 1 أو يقيلونها 

على أى أحواها کلا» ما لانت لهم أو بانوا عنما »وان يقبلوها على ضع أو حرمان. 
ومما يصور هذه القدرة عل استقبال الموت قول دريد : 

أبى الوت إلا آل مة إنهم أبواغيره والقدر يحرى إلى القدر 

تسمنا بذاك الدهر شطرين يننا فا ينقضى إلا وحن على شطر 
وقول الاخر : 


شددنا شدة ففتات مهم ثلاثة فتية وقتات « قينا 6 


۳ . 
فاا إلحم السيف غسير وت جره و نلحمه یبا وليس بدی نكر 


وشدوا ۳9 أخرى روا بارحل مثلهم ورموا » جو بن 4 
وکان أخی جو ذا حفاظ وکان القتل لفتیان زيا 
و التصحية بالففس مؤهل للسيادة 4 و باب إل امتلاك الياة 17 فيل ¢ 
» أطلب الوت توهب لاك الياة » . 
ولرسالة الى تقوم اول عهدها على كفاح الطفاة ¢ ولقاء كيدم وسخطهم 
أحوج ماتيكوق إلى هذه الخليقة : 
کن المر نی شحاها كان کر عا منیاحا ا قابة أضياقه رهسلل 
فقام أبو ضيف ڪرم كأنه ٠‏ وقد جد من فرط الفسكاهة مازح 
إلى جذم مال قد كنا سوامه وأعراضنا فيه بواق ام 


۶ 


والكرم طبيعة عمت المرب » وشاعت فى أغنيائهم وفقرائهم . 


خصبوا عدرجة الطريق قدورهم يتسابقون إلى قری الضيفان 


“A 


ويكاد موق دهم ود سه الفری یا على النيران. 
و بذل الملل مع الاستعداد لبذل الشس عند أول نداء فيان وثیق انحاح 
ا 
ومن خلائق العرب غرم الشدیده على الاعی"ض 4 وخر صم البالغ عل 
صيانة ار » ور بط ذلك بكرامة الفرد والأسرة > وذهابهم فى هذا انغمار إلى 
حد لاتعرقه أمد أخرئ 5 
وقد بلغ ا هوس بنفر مم أن 73 الينات 14 ووأدهن ۳۳ خشية العار 3 
وهذا طور من القسوة يرج البشر إلى طور الميوان . 
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و بلسوا حلود الذ تاب 4 من عصور مصت ہی عم نا هذا 55 
على أن وأد البنات ظمر لماما فى بعض القبائل » و رت منه جماتها . 
وجوانب النفس العربية ‏ على الإجمال ‏ تفيض بكثير من معانى القوة 
والصراحة والصرامة والانقة ُ وهى خصال إذا صلح توحمهبا صنعت الیحاب 5 
) ۳ ( الناحية الاحتاعية : 
وامتياز العرب بالصفات السالفة بزيده الماع خاو پشنهم من الفساد المعقد. 
الذى زخرت به الببئات الجاورة . 


۳۰ 


قليس فى هذه البيئة العربية السكهنوت الدینی » ولا النظام الاقطاعی » 
ولا الاستبداد السیاسی . ما عرفته الشموب الأخرى » وترك فى كيانهما الادی" 
علا جساما + 

خلت الجزيرة من الاوك المتوجين وکان نظامها السیاسی آشبه عجموعة 

من القیادات | محلية المتنائرة هنا وهناك . ۱ 

ول يكن سيد القبيلة جباراً فا يم من حوله ؛ بل کانت القبیلة نحمی 
كل امرىء فيها » وتضرب سیاجا منيماً حول حرمانه . 

ين % * 

ما الذى كان حمى الدماء والأموال والأعر اض فى تلك الفجاج الفسيحة ؟ 
مع العلل بأنه لم تسكن ثم سلطة مرهو بة ولا قوانين مكنو بة ! 

إن العصبية الهائلة الى شدت أفر اد كل قبيلة بعضهم إلى بعض » وجعلت 
من ابججاعة کیانا معاسکا موصول الشعور » هذه العصبية القبلية » كانت غور 
النظام الذى شاع فى تلك الأرجاء البدائية . 

فاجاعة مسئولة عن الفرد » والفرد مسئول عن الجاعة . 

وق ار والشر وانلطاً والصواب كانت هذه العصبيات تنطلق من 
مکامنها متلاحمة لا بردها شىء . 

وقد أتاح هذا النظام اكل ادس المي قدراً من الأمان يحيا فى ظلاله 
.وافراً إذ أز ن العدوان عليه لیس عدوانا على ای" فذ » بل على قبيلة بأسرها . 
وامتدت هذه النعة من الأفراد إلى أى غريب يدخل فى جوار القبيلة " 


ویلتمس ایتا . 


۳۱ 


وإلى هذا النظام السايد يدج ما ظفر ت به دعوة الإسلام أول آمرها من 
محافظة و بقاء . 
فان بنى هاشم رفضوا أن و بين النبي وبين أعدائه » فض موم 
وکافرم على سواء فى الدفاع عنه والوقوف دو 
را أن تسليمه تلصومه عار يلحق أهله كلهم ؛ وإنكان فیهم من 
لا يمن رسالته ولا يستحيب لدعوته . . 
وقد رأينا العباس وه و كافر - محدث الأنصار قبل انتقال الرسول إلى 
لدم فيقول : إن مدا هنا فى 5 عنه » فإذا ال يلق مثل هذه الجاية 
من أهل المدينة فلا معنی طروجه . . ۱ 
ورأينا آبا مب وقد TT‏ البي أن يقوم منه . 
مقام أبى طالب بعد وقاته » فیتولی نصرته ومؤازرته . 
ورأينا المظمم بن عدى _ - وهو مشرك ‏ یقبل أن يدخل الرسول فى جواره 
وهو عائد من الطائف عودة مر نة متعبة . 
د .رج هو و بنوه فى سلاح کامل ليقاتلوا من محاول النيل من تمد . 
إن هذه النخوة الغريبة كفلت لوا من الخرية السياسية والسكرامة الفردية 
الم يعرف عصرئذ فى أية دولة أخرى . 
ولوآن داعية 0 اروم » أو آقطار الفرس لأصدر کسری: 
أو قيصر اعرا باعتقاله » » أو ضرب عنقه ع فانقضی » وانقضت دعوته دون آرت 


يسع بها أحد. , 


۳۳ 


ولو أنه نال فرصة المياة أياماً مااستطاع أن بربى على مكث جيلا من ارجال 
الذين رسا اليقين ی صدورهم » وتلقوا در 3 فى ااتربية والتشر يع كان الما 
أحوج مایکون إلمها فى مستقبله البعيد . 
# و # 
wl‏ اء مكة ولا ما حوطا ال کوانة الدينية التى تقترن بالنصرانية 
وتسير أيداً فى ركاب الكنيسة . 


07 نم توجد قبائل قد تنصرت فى الثمال والجنو ب )كا أن هناك فصائل يهودية 
نس بت إلى جوف الصحراء » وتهود فى جوارها نفر من العرب ؛ لسکن الوثنية . 
كانت الصبغة السائدة فى أرجاء الصحراء . 
ومكنيا القول ان الطبيعة العر ده علدت على لا تفر من الهود 
ونودن » والتصاری والمتنصرين : ؛ فلم نستتطع هذه الديانات احتذاب جههرة. 
العرب إلمها » ولا هی حيث استقرت بقيت ها نظمها السكنسية المعروفة فى بلاد 
الروم مثلا ۱ ۱ 
وکانت أمية الكتابة وأمية التدين تستولی على تلك البقاع ااشاسمة وحعل 
قلوب أهلما وآذهانهم غفلا . ۱ 
" واتلبراء بعلل التدين الفاسد بدمرن أن الجاهير الساذجة أو الخرفة أيسر 
اقتيادًا للحق من ۰ الجاهير الى اعتنقت أ أذ أفكارًا فا مزج من حق و باطل ¢ 
فإن لمعم 1 ری من حى حق سا تعتذر لما ورثت "a‏ ن باطل* فهی قاما و 
إن الأرض اللالية أعون على سرعة البناء من الأرض المليئة بالأنقاض ؟ 


9 


والواقع أن تعصب البهود ما لدم ما رض رت هم 
من تثاليث حعل بدء ارسالة فى خیرم اجک . . 

هل يعنى ذلك أن الوثنية لفظت أنفاسها دون عناء ؟ . .كلا » فان عبدة 
الأصنام جادلوا بالباطل ليدحضوا به الق » وانتضوا اليف لخن سوا به المحة > 
ولکن الإسلام الذى اكتسب أنصار ه بالاقتناع واليقين تغلب على هذه 
الصعاب » واستمكن من مد" رواقه على أنقاض الشرك المدر . 

واشتعل هذا الكفاح أمداً طويلا حتى استقرت الأمور له بعد لأى 
بیدآن حرب السکلام والسنان مع أولئك الوثنيين كانت أبعد عن الاس ۱ 
والالتواء من المروب التى نشبت نشبت للا سف مع أهل الكتاب » سواء فى المزيرة 
أو ما وراءها » وكلفت الإسلام عناء شا . 


وكان فى عرب ال مز برة الغنى والفقر » شأن أى مجتمع إنسانى ؛ ولكن 
الصحراء الوسيعة خلت من نظام الإقطاع > وما یتبع ۳ من رف ن وهوان» 
ورف وانتفاخ . 

ا املائ بين السادة و دة الا فا برة إلى الكر امة 
الإنسانية من الأوضاع التى عرفت فى أقطار آخری 5ط 


ومنطق العرب فى هذا ما قاله الشاعر ٠:‏ و ای 
( ۳ حقيقة القومية العربية ) 


۳٤ 


2 الأمير » والغيرة قد جفا وأمسى بزید لى قد آزور" جانبه 
وکلپم قد نال شبعاً لبطنه وشیم الفتی لوم إذا جاع صاحبه 


وجو الربة الطليق فى هذه الوهاد والنحاد » أتاح لصنوف الناس مستوی 
من اماق المفعم بالإباء والجيّة لا نظير له فى أقطار أخرى . 


ما ؟ ۵ 


قد يظن ظان أن ما نقلناه من شواهد التضحية و الایثار والاعتراز » أو 
من معالم السکرامة الاجتماعية والسياسية »لين ا کمن عور جرا أو 
عو ال محلية لبعض الأفراد والقبائئل » ولا يمسكن الاستدلال بها على واقع اجتمع 
المر بى فى هذه الأعصار . . 

ون لا نزعم أن العر بكلهم فىكرم حاتم » أو شجاعة عنترة . 

ولكنا نسوق الشواهد التى ذكرناها بيات لوجبة الأخلاق فى تلك الييئة 
البدائية . 

فإن التقاليد فى أمة ما تأخذ سمتها ااسکامل قى ساول تفر من أبنائها » 
وتبقی بسد ذلك متا عل للجماهير التى جاهد لباوغها » ونحب أف 
تعرف بها . . 

وقد كان المرب فى جملتهم من النواحی النفسية والاجتماعية على ما وصفنا. 
من سخاء و إباء » واعتداد بالنفس والقبيلة . ۱ 


۳ 
Ea‏ 000 3 3 5 
ومن هبط منهم عن هذا عرف بسواته تلك » وسقعات حرمته عند نفسه > 
وعند غيره . ۱ 
تن تن نا 


+ - صفاء الفطرة العر بية وخلوها من التأئر بثقافات فلسفية مناهضة . . | 


قلنا إن العرب أمة أمية > لا تشیم فبا الكتابة » ولا تنتظم فوق رقعتها 
الدارس ¢ على عکس ما کان 48 بين الروم والفرس 8 
ومع أن أ مية القراءة والتعلم غلبت على أ كثر العرب » فإنهم امتازوا بشىء 
- کر من حل الفهم 3 و صفاء الذهن 4 وإحكام التعبير 4 وسرعه دا 4 مع 
سهولة فى العیش » و بساطة فى البيئة » و بعد تام عن التصنع والداجاة.. 
وتللك خلائق تمهد فى غيرهم على النحو الذى ظبرت به فم ۰ 
تدل یر 6 ۳ يدل E‏ ات ¢ وعاءة ذات 
اج أفلا بل غل اتلبیر البصیر ؟ 
وهذا منطق السحية 9 و 
ور عا كان هذا الكلام أ ۳ ظهور الإسلام ¢ واهتداء. “البصائر بنهاره 
الساطم . ؛ سکن طبيعة العر بى السسبلة تتجل فيه . 
و إلى هذه الطبيعة السهلة » وإلى أنها لا تألف النقائض » ولا تسيغ الالتواء 


۳۹ 
الفسكرى » ترجع بنجاح الاسلام فى حجاجه مع أولئك العرب عند ما کانوا 
مش ركين . 

ذلك أن القرآن حاد لهم فى شأن آ هم الو تی أشركوها مع الله » ألها نصيب 
فى الق والرزق والتدبير ؟ فكانت الإجابة السددة : لا . 

ور و اش ل لك الا بصاد 

ن فرح ا ا و رج اتةه من الى ن EE‏ 
ولو الله مَل آلا ون + فلکم الل الا ادا بقل" 
ولا الضالا له ۷1 ون ۱ 

ولوكان غيرهم .ره حاب الفلسفات الأخرى لكانت إجابته مليئة بالعقد 
والاغاليط والعجر والبحر . . 

إن فلسفة التثليث - وهی ضرب من التف‌کیر البشرى غلب على ديانة 
عیسی بن مر بم >لى الله له عليه وس _ وحدت #اهير من الناس لسيغها ؛ ولا كان 
إمرارها من الذهن العادى صعبا . فقد اج بت عدة فتوق فى الذهن الانسای 
حتی بسمح ل الفلسفة ارو ۱ 

ومع تلاك الثفرات الصنوعة فى الفسكر 7 1 مالا يمقل ؛ فان أحابها 
اختلفوا على أ مم اختلافا دامياً . 

شقن ولد قدیم من قدیم »ویکون الاثنان راخدا ۲ 
سم ص ما زوا ثلاثة قدماء | ١‏ لأنثم وسيطا ب ين الأب ب وان هو 


1 
RE ١ Ne: bh ۱ 
: 1 0 


الروخ القد 


۱ ۳۷ 
3 ۱ 
شم كيف بعد ذلك تتصور العلاقة بين تلك الأقانم الختلفة» والتى هى أولا 
وآاخرا شىء واحد 0 : 
أهى طبيعة واحدف ومشيئة واحدة للأب والان 4 أم هم مشئتان وطبیعتان ۰ 


ن ؟؟ 


سے 


آم طبيعة واحدة ومشيئد 


لقد ظهر الإسلام ¢ واكلاف ناشب بين. الرومان من ناحية ¢ و رة أمل ۱ 
الشام ومصر من ناحية أخرى فى تلك المسائل احبرة هه ۰ 


آما عرب الجز برة فسكانوا بعداء عن هذه الجادلات التی لاتوائم أذهاهم » 
ولا تصاحب أمزجتهم » ولاطاقة لهم على انلوض فا . 
يح أن النصرانية ا ها بعض المعتنقين فى المن » وأسفل الشام ؛ 
ولکن هذا الاقتناع الحى لم يتحاوز حدوده الضيقة » خصوصا بنذ ما فشات 
خلة أبرهة على مكة » و بادت جيوشه قبل أن تهدم الببت ال رام ٠‏ 
على أن نصارى العرب فهموا التثليث بصورة تقارب وثنيتهم الشائعة » 
فتصوروا العلاقة بين آطراف لقن تشبه العلاقة بين أفراد آسرة مقذسة » 
توصف مر فيها بأنها أم لاله الابن » وصاحبة الاله الا كير ! ! 
وقد نی القرآن هذا النسب الدعی : « بدریم اسموات والأرض أن 
کون 4 ول » و تَكُن' 4 صاحبة وغل کل شئاء وهو ربكل 
2 یه له ۰ ۱ 0 ۱ ۱ 


- إن العقبات 0 التوحيد المطلق 2 الذی دعا إليه جد كنك میسورة الہش 


ی 
۰ 
و 
شی 


۳۸ 
فى الوثنية العر بية ؛ لاأن طبائع المرب أسلس قيادا للحق » وأ برع زوا عن 
الباطل ؛ وذلك لأن سجاباهم النفسية والعقلية لم تعوج مع الفلسفات الدينية الق 


التاثت بها » واستنامت هما جماهير آخری . 
# + #* 


فإذا ولينا وجهنا شطر الفرس » وجدنا فاسفات دينية أخرى يستحيل أن 
رها ثرت ا٠‏ آرآن غا وف اسار الشروة.: 
كان الفارسيون » ومن خضع لم صرعى عدة نزعات مضطربة . 
فبناك « الزرادشية » الجوسية التى اعتنقتها السلطات الحاكة » وشاعت 
فلسفتها الممسوخة بين كثير ين من الأعاجم . 
۱ وهسذه الفلسفة الدينية لا تعتمد على اعان حق » بل اس فيها آثار ة من 
اعان . 
وقد بلغ الاحراف فى تعالمها أن أفتى طاغيتها بأمر يحب » ذلك أنه جعل 
زواج ارجل بأمه آفضل من زواجه بنیرها من النساء » وجل آولاده منها ار 
ارك ۳۳۹ ۱ 
“الا اه رت ها ها ی 
وانتشرت « المزدكية » بين طوائف من النحلین والصعاليك » وهی مذهب 
حمل النساء والأموال شیوعاً بين الق » ویهدم کل المدود التى تقوم بها 
الحتمعات . 


۳۹ 


ولعل هذا الذهب قريب فى 7 ثاره من الوجودية الغربية » ومن الشيوعية 
الشرقية » وهی مذاهب ا فى عصرنا عشاق وأتباع 
۱ والعرب فى جاهليتهم كانوا أنظف و 4 وأنق حالف من آن عیلوا إلى 
تلك النحل الساقطة » أو یسمحوا ها بالتسرب إلى بیتتهم . 

#۶ ۶ %* 

إن التدين الباطل قد يد على العلاج » لأن صاحبه فاسد يعد نفسه 
صالحاً. 

ومن ثم لا يعرض نفسه على طبيب » ولا يقبل من طبيب أن يسوق له 

وقد ندد الحديث ۳ ام يحيئون آخر الزمان « تتحاری الاهوا اء E‏ 
يتجارى الكاب بصاحبه » لا يدع منه عرقا ولا مفصلا » » وهذا النوع من 
الناس قلیل الصلاحية » أو عدي الصلاحية » لتحمل رسالات اللير والنبیض 
بتبعاتها » وتلك كانت أحوال كثير من الشموب التى أضلتها التعالم الخاطئة > 
والفلسفات المنحرفة . 

أما العرب فى حرانهم » فان دينهم المراى لم ملا شعاب تدم بالأهواء 
التى تطرد الق » لقدكانت نفوسهم أشبه بثمرة لم تنضج . 

أما المضارات الأخرى فكانت أشبه بار ضرب فما العفن والبل »> 
وأمست لا مكان لما إلا بطن الثرى 


% ود 3 


fe 


واختيار القدر لاعرب كى حملوا الرسالة اامظی جاء على سنن الجكة 
الإلمية فى إصطفاء الأفراد والشعوب . 
وقد أعد الله حداً » لیکون عيد الأنبياء » وليقدم للعالم مهم خلاصة 
الصاح والشرائع التى يستطيم العيش بما آخر الدهر . 
وهذا الاختيار الذى تهیأت له نفس عظيمة » مبيأت له كذلك أمة 
نستطيع نستطيع الحم بأنها كانت بومتذ أجدر من غيرها بصحبة هذا ارسول ایغ 
عنه » ويمكن أن يشملها قوله جل شأنه : « ال أغل” حل 


سے اس عر 


رسالته 64. 

وقد يقال + المعروف أن أحوال العرب قبل البعثة دون ما وصفت .+ 

إنهم کانوا فى جاهلية طامسة بينة الضلال » فكيف ينسبون إلى هذه 
. المواهب النفسية والاجتاعية ؟ 

ونقول : إن الدنيا کلها كانت غريقة فى هذه الجاهاية الطامسة » وان 
الیل الذى عم أرجاءها ی وه درو و وب 
وأخرى : « بر اقساد فى ال" والببخر با گنت ت آیدی الئاس و نیم 
پتض الذى لوا ملب ek‏ ۱ 

والسؤال الذى أحبنا عنه هو : أى هاتيك الشموب آعصی على لملاج أ 
وأمها أدنى ؟ 


۱ 

ثم أيها - إذا شفى من سقامه - آقدر على تسكاليف النهضة الاسلامية ؟ 

أو بتعبير آصرح أقدر على أعباء الثورة الإسلامية التى يطلب إليها أن تدك 
عروشا فاحرة » أن تمحومام طال علمها المدى ؟ ؟ 

السؤال الذى أجبنا عنه : أى البقاع يطلع منها النور فى أعناء هذه 
الظامات . . ؟ ۱ 

ون ن کد آن العرب وحدهم کانوا ار من الفرس والروم هذه 
الرسالة الضخمة . ۱ 


الأمت العر بي 


TT e 
لکانها كانت قبل الإسلام جنیتً يكتمل نموه على مكث فى هذه‎ 
الصحراء الونيقة اامرولة » حتی إذا امسکل آسباب الیاة رز كنا شرع‎ 

المشاعر » قوی السیر » ذ ى الوحره . 

نعم لم يكن لاعرب قبل الإسلام کیان سياسى يل شملهم . 

وا تسكن لم رسالة إنسانية تشير إلى وظيفتهم العالية . 

بل لم يكن لم طابع أدبى واضح الملامح عتازون به فى الجال الدولى . 

ويمكننا أن نصف منزلة الأمة العر بية بين أجيال الروم والفرس بوم إذ > 
بأنها لا تزيد عن منزلة شعب كأهل « الكونغو » مثلا بالنسبة إلى « الروس ». 
Dy.‏ الأمس يكان ¢ ۱ 

فلسا بعث مد بين المرب » ولا صاغ الإسلام هذه الأشتات من البشر 
صياغته الحكة » بدأت الأمة العربية تظهر فى التاریخ . 


وأخذت دائرتها تنداح 5 قر | بعد قرن 4 وجذورها تعمق ضرا ما عزن 


e 


و3 


عون ا کا کت عور غانة مور 


۲ ا 
اعرق الغايات » وعدیدا من الاق کوج موم الارض فى عدة قارات . 
و 


ولبعض المؤرخين کلام فى بار ريخ العرب قبل الوسلام رى أن نتریث قلیلا" 
لنافشته . ۱ 

ذلك أن هذا البعض رى العرب ثم الجنس السا كله . 

ويعدم أصل العمران والحضارات فى الناطق الفيحاء المتدة بين الخلييج, 
العر بى والحيط الأطلسی منذ أر بعين قرا قبل الميلاد . 

وهو بهذا ارأای تسب حضارة الفراعنة والفینیقیین والآشوریین وسار 
الأقوام الذين ظهروا فى تلك البقاع حضارة عر بية . 
بل ری أن سكان تلك الأرجاء نزحوا إلا فى هحرات متعاقية من قلب. 
اد برع العر بية ف تفصیل ا ك نیژه مد ۱ 

ولسنا نسعی إلى تصدیق هذا الكلام أو تسکذیبه . 

فشن العمن ين نوا لدا أن یکون الفراعتة الأقدمون عر با أو عار هريد 

۱ ۱ 

أو عير جرب 

إننا فى بوم الناس هذا ألفنا الجهور بة العر بيةالقحدة » وشعرنا بوم تألیفهه 
أنها ضمت جزءين من الأمة العر بية الكبيرة . التى تسكن فى وطنها المتد بينم 


الحيط واتللیج . 


3 
إن هذا الوطن عر بى يقيئاً » فإ ن کان أهله عر با بالدم الوروث أو مستعربين 
لكن الذى نثبته هنا » ونسكرره مثنى وثلاث ! أن المحرات القديمة التى 
هلت العرب من حر وم إلى ما حوها وما بعدها 2 إن کت مت فالبون يعيك 
حدا ین وس الفتح الاسلای اش 
ذلك أن امحرات الأولى » كانت ت طلا لاقوت ¢ ۳ ارزق فص 
خشاط إنسانى عادى تقوم به ضروب الأحياء إجابة لغرائزها . 
أما الانطلاقة العر بية الأخيرة فهی سير رسالة سماو بة حدوها نداء إلهى . 
ولولا هذه الرسالة لقبع المرب ف دور ما بصنعون شیف ۱ 
ولوأنهم تحركوا من غير هذه الرسالة الإسلامية لتلاشت زحوفهم أمام 
خر بات العصی من الروم والفرس ۱ 
ولا نقول آمام ضر بات السیوف فان آمرم سیون آهون من ذلك . 
- إن ازع بأن خروج العرب بالاسلام من صحرائهم حركة تشبه حركاتهم 
ا لجرا الجديبة 4 الوديان اتخصيبة هو 0 صبيانى لا ۳ 
عن راق الصحراء ان لاد ار » حيث 2 البقاء 1 رد : 


والعرب شعب رحال » وهو أجدر بالضرب ف اج الأرض من الإنكليز 


3 


الذين استطاعوا فى عصرنا هذا أن یسروا قارة تبعد عن 57 وف مولفة من 
الأجيال .. 
و 9 هذا الاستعراض النظرى إلى واقع الحياة . 


١ 


فوطن العروبة اليوم فل وط الإسلام أكنافه ¢ ووم حدوده »6 وحعله 
ربو أضعافاً مضاعفة عل الوطن الأم فى حراء الجر رة ¢ تخل كل شبر فيه 
مسئولا عن الرسالة التى قام بها وعاش ها 

ذلك ... وعنايتنا بالوطن المر بى الكبير لا تنتقص ذرة من عنایتنا 0 
الاسلامی الا كبر . 

فبذا الوطن الأعظ , ذم إخوان المقيدة الذين لا 1 أن تبلى صلاتهم 
بنا » ولا أن تهن روابطهم معنا . : 


وما يتعرض له هؤلاء الإخوة من عناء 4 أو ینام من مسره فی له ۱ 
أفتدتناء ونش ركهم فى الإحساس به 5 فد الو اعد فماینو ره من بأساء ونعاء 35 

وقد بكى المؤمنون العرب مصاب إخوانهم فى البلقان والأندلس» كا بكينا 
فى عصرنا هذا احتلال الہود لفاسطين وفرنسا للحزائر. 

وتدبر قول أبى البقاء صالح بن شريف الرندى یذ کر ضياع الأندلس : 
لكل شىء إذا ما م نقصان فلا یذ بطيب الیش انسان 
وهذة الدار لك تبھی على ۱ أحد ولا a‏ م 1 شا كنم 
2 7 


45 
وینتضی کل سيف لفناء ولو 
أبن الاو ذوو التيجان من ين 
ون ما شاده شداد فى ارم 
.وأين ما حازه قارون من ذهب 
أتى على الكل آمر لا مرد له 
وصار ما كان 5 ملك ومن مك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
5غ الصب ۸ یسپل له سیپ 
خائم الدهر آواع منوعة 
من هلا 


دهی از رة ا لا اء له 


أصابها العين فى الاسلام فارتزأت 


فاسأل بلنسية ما شأن مرسية 
وأين قرطبة دار العام فم 
وین حمص” وما تحويه من ره 
خواعد كن أركان البلاد فا 
تبك المنيفية . البيضاء من أسف 


على ديار من الإسلام خالية 


حیث المساجد قد صارت كنائس ما 


کان ابن ذى نزن والغمد تمدان 
وأبن منهم أ كاليل” وتیجان ؟؟ ‏ 
وا داهن ا رسایان ۲۱ 
وأين 17 وشداد وشطان ؟؟ 
حتى قضوا فكأن الفوم ما كانوا 
کش خال امش وس ان 
وم كسرى فا آواه وان 
وم ولا مك انیا سایان 
وللزمان 
وما لل حل_بالاسلام سلوان 
هوی 4 اك وانهد ہلان 
حتی خلت منه أفطار وبلان 


رن شاطية آم آن خان 


مسرّات. وأخراز 


من عام قد سا فيها له شان ؟ 


ونپرها العذب: فیاض وملان ؟ 
عی البقاد إذا ل تبق أركان 
کک بی لفراق الالف همان 
قد أقفرت ولا بالکنر عران 
فين إلا واقس“ وضلبارت 


حتى الحاريب تبكى وهی جامدة . 


د 
ور ماشیا ۱ مر حا يليه مو طنه 


تلاك المصيبة أنست ما تقدمها 
يا راكبين عتاق الخيل 
وحاملين سيوف اند 
الهر فى دعة 
نبأ .من أهل. أندلن 
13 پستفیث بنا المستضعفون وم 
ماذا التقاطم فى الاسلام بيك 
آلا نقوس أبيّات لها هم 


صاصة 
مس هقة 
وراتعين وراء 


ند 


س3 مش گرم 
بالأمس کانوا ملوکا فى منازطم 
خاو ترام حیاری لا دليل هم 
ولو رأيت بکام عند بيعم 
يارب 4 وطفل حیل بينهما 
وطفلة مثل حسن الشمس إذا طلعت 


یقودها العلج للمكروة مكرهة 


يف 
حتى امنار ری وهی عيدان 
د 


إن كنت فى ستَة فالدهر یقظان ‏ 


سر مص المرء أوطان 


كأنها فى مال السبق عقبان 
2-2 فى ظلام النقع نيران 
هم بأوطانهم عز وسلطان 
فقد سرى يحديث القوم ر كبان 
قتلى وأسرى فا نز إنسان ؟ 
وأتر يا عباد الله إخوان ؟ 
آما علی اعلين. ‏ آنصار وأعوان 
أحال امم جور وطنیان 
واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
pele‏ ف ات ال :الان 
ماك الام .. واستپوتت آحران 


رص 
کا تفرق أرواح واا 


كأنما هی يا قوت ومرجان 
والمين با كية والقلب حيران 


5:۸ 
مثل هذا پذوب القلب من كد ان كان فى القلب إسلام وإعان 
إن عروبة الأندلس التى بقيت ثمانية قرو أتت علبها الصايبية 
من المّواعد 3 

ومند ظهر الإسلام والصايدية استقتل ف مقاومته ¢ ولا ری راحة. ضيرها 
إلا فى الاحپاز عليه . ۱ 

وقد واتتها الفرص فحت الإسلام من الجزائر البعثرة فى البحر الأبيض. 
المتوسط و ندع فيها أثارة للعرب . 

ثم انجبت إلى شرق أور با لمحو الإسلام منه كا حته من غر بها » وكان. 
عوط 2 أدرنة « فى حرب البلقان KE‏ عسکر با آخر للوسلام فى هذم 
القارة» ابه ا تان أخرى شه مأساة الأندلس قبل حمسة فرون وهی ما2 
جعلت الشاعر أحمد شوق رفع عقيرته بهذا النشيج الحزون . 
.يا أخت أندلس عليك سلام هوت الللافة عنك والإسلام. 
نزل الهلال عن السماء. فلیتبا . طویت " وعم العلمين ظلام 
ری به :وا زاله عن أوجه فد مط البدر وهو تام 
۳۹ حن عضی الامتان 5 3 هذا 0 0 لا 5 
ا 1 3 » : وهذا ا 2 لسوا او ا فيه وقاموا 
ما بين مصرعها ومصرعك انقضت ف ۱ تحت ون‌کره الأيام. 
خلت القرون کل وتصرّمت. دول الفتوح. كأنها. ٠‏ أحلام 


< 


ولدهر لا يألو امالك مُنذراً فإذا غفلن فا عليه كلام 


© ۶ مد 
مقدونیا - والمسامورن عشيرة - كيف الؤولة فيك والأعمام ۱ 


أ رهم هانوا » وكان بعرم ار وعاو هم بتحایل الإسلام 5 


إذ ا اب الليث » 3 کتبة 


و 


۶ لم 


ما زالت الأيام حتی بدلت 

آرآیت كيف أديل من أشد الشری 

زعوك هما للخلافة ناصبا. 

ويقول قوم ا أشأم مورد 

ويراك داء الماك ناس جهالة 

لو آثروا الأصلاح كنت لمرشهم 
ووم ام 


و م يفيك بعضهم بعضا به 


re ۶‏ 0 
صور العمى سی ¢ وأقبحها ادا 


ولقد يام من السیوف ولس من 


*% 

صبرأ أدرنة كل ملك زاره 
ع 

ر ے ثم 


أخفت الأذان فا عليك موحد 


اه 2 3 4 3 
وخبت مساجد كن نورا جامعا 


طلمت عليك ‏ فريسة وطام 
وحال الجام 
تدت کت رگا الاجام ؟ 
وهل المالاك 
وارك اة جلك 


وتغير الساقى 


راحة ومنام ؟ 
زم 
بالملك منهم علة 
رکنا على هام النجوم یقام 


وستقام 


وقیود هذا العالم الأوهام 


ظرت 


ا الا لشوب قيام 


تن 


م 1 
یسعی ‏ ولا ام اسان تقام 
تمثى إليه الاشد . والارام 


٤ (‏ حقيقة القومية العربية ) 


بذرجن فى حرّم الضلاة قوانتا 
وعفت بو الصالین وَفْضّ عن 
فرشت عل قات ا 
فى ذمة القار 2 مسة ا 
اله غر رواک اه سل 
والجوع فاك » وفيك حابة 
ضنوا بمرضك أن یباع. و یشتری 
ضاق الصار کشا ااه 
وری العدی » ورميتهم م 
بعت العسدو بکل شير مرحة 
ما زال پينك فى الحصار و پشه 


حی حواك مقابرا وحو بته 


بيض الإزار كأنهن هام 


3 »ص 
حفر انملا س حندل ور جام 


نيشت على -استعلائها الأهرام 


طالت عليك فكل يوم عام 
والسيل خوف والثلوج ركام 


أو ل حوعوا فى الماد لصاموا 
عرض المرائر ليس فيه سوام 
فلك » ومةذوفاتها أجرام 


ما يصب ۳ إيا الأقوام 
وكذا يباع الملك حين يرام 
ومثلون عظام 
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م الخو ن 


وجهد الصايبية اليوم فى فلسطين والجزائر عثل انلطة الكبرى لاك صروح 
الإسلام فى القارتين السكبيرتين آسيا وأفريقيا » وضرب الأمة العر بية ضربة . 


قاصة تردها إلى حاهلیتها الأولى » أوزاعا 


بل لا كرامة لهم ولا كيان . 


من الق لا فكرة ذم ولا هدف ¢ 


تن نا 3 
إن دراسة الوطن العرنی ف نظر زا جر ۶ من دراسة الوطن الاسلامی ۰ 


ولكنها تميزت بعنوان خاص لحكة قد تلتمس شا . 


۱ 


فان الوطن العربى ليس جرءا » أى جرء من السکیان الاسلامی اارحب . 

إنه مبعث الاطام » ومصدرالتوجیه ومکان القيادة » فلا غرو أن تفرد 
تمرف أخواله کتب و محوث : 

ومع ذلك فان السماحة التى كتسبناها من إلف ديننا المظم . جعلتنا نتناول 
شئون هذا الوطن عرونة نفسية وفكر ية ظاهرة . فن حديث عن الجتمع العر بى . 
کتب الباحثون هذه التقدمة الى و كن فهمنا 0 

« نحن معشر العرب نعتبر عربیا کل مواطن يقم فى الوطن العربى » ودين 
له بالولاء » و کل من يتكلم العربية ويتخذها لساناً ليعبر به عما مجیش فى نفسه وکل 
من حس العرو بة بصرف النظر عن الأصل والجنس ودون تفريق بين مغترب 
2 ؛ وحن حين نو ید هذه القيقة ما نقرر و قع التارخ »إذلا فضل فى 
مقياس العرو بة ‏ لنجدى أصيل على بر ری تعرب لسانه » ولا حازی مغترب 
یی ز مني انخذ آرضنا وطتا ه » ولنتنا المرية لنة له . 0 

والوطن الغرق غل هذا الاساس یشغل مساحة واسعة من وجه الارض 
تنتد من احیط الأطلسى فى الغرب حتی انللیج العر بى فى الشرق . 

ولايققصر على الجزيرة المر بية وحدها وهی بلاد العرب الأصيلة > ولا 

على الجزيرة مع الال الحصيب مکتت فلسطين والأردن والإقلم الوق 


والعراق ¢ وقد عر تا من فدرم الزمان ماعات ترحت الما مسب شبه الجن ره 


(۱) دكتور يد متولی وآخرون . 
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| العربية فى موجات متعاقبة » فكونت على ص السنین أقوام کنعان وفينيقيا 
وأشور و بابل » وما قام فى وسطها من جماعات » بل یشمل ذلك كله وما انبثق 
بفعل الفح الإسلامى على امتداد الشمال الإفريق فى تلاحق وتلاصق من خليج 
السويس إلى ایط الاطلسی عبر الإقلے المصرى + وليبيا وتونس والجزائر 
ومراكش » وى وسط القارة الإفريقية خلال بلاد النيحر وأوغنده » وكينيا 
والصومال وزحبار . 

و |ذا اخذنا مساحات الدول العربية القائمة ساسا نی حدید الوطن العریی 
لاربت مشاه هذا اومان عل میاه القارة الأورية ولو جت الدول المریة: 
جيم فى دولة واحدة لكانت هذه الدولة ‏ من حيث الامتداد - الدولة الثانية 
فى الما بعد الانحاد السوفیدتی . 

وجملة مساحة الدول العر بية تقرب من ۱ ملیون کاو مقر مر بع » بقع حوالی 
١‏ ب منها فى القارة والاسيوية » وحوالی ۷۰ > فى القارة الإفريقية » وهی 
موزعة على النحو التالى : 

او : الإقلم السوری من الجبورية العربية للتدة » ولبئان > 
وفلسفلين » والأردن » والعراق » والمملكة العربية السعودية » وان » وعدن » 
وان واو وف وال رت وا یات 

. وجلة المساحة ۳ مليون كيلومتر مر بع‎ ٠ 
ويعمر الأرض العربية نموا من ۸۰ مليون نسمة شيم فى البلاد الأسيوية‎ . 
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۳ 


و سکن © مليون » والمن ویسکنها 0 1 ۶ مليون » والإقليم الثمالى من اور بة 
العربية المتحدة و بسکنه ٤‏ ملیون » وفلسطين الحتلة ويسكنها 7 ۱ ملیون » 
و الأردن ویسکنها 1 ١‏ مليون » ولبنان ويسكنه 0 » وعدن » ويسكنها 
مليون نسمة » وعمان ویسکنها نصف مليون نسمة » والكويت ويسكنها ربع 
مليون نسمة » والبحر بن ويسكنه ۰۰۰ر۱۰۰ نسمت وقطر ١٠٠ر ٠٠‏ واللاجثون 
الفلسطينيون حوالی ملیون نسمة » فیسکون اجموع حوالى ۲۷ مليون عرلى 
عقریباً یسکنون ى قارع آسیا . 

وفی أفريقية : لاف الصری من اممور ية العربية التحدة ٩۳‏ ملیون نسمة» 
الدائريه ملیون نسمة » الفرب ٠١‏ ملیون نسمة » تونس 0 ۳ ملیون نسمة 


نیا ۳ مليون نسمة طنجة. ۰ ٠ر١٠٠‏ نسمة » فيكون الجموع حوالى ٠١‏ مليون 


سمه . 


وتعيشس 0 الحيط العربى قلة ل تتعرب 38 » وهی فى اجموع العربى 
ام من السكان 5 - 


وهذه القلة 00 البلاد کالبر بر فى الفرب » والژنوج فى السودان » 
1 و طارئة عليها كالأرمن والجركس والتركان . على أن الاغة العربية تظفر فى كل 
جوم با نتشا ر أوسع » وتصیف الما بالتدرييج ا ن هده الأجناس @. 


الواقع أن الأمة العر بية بين الحيط وانللیج تبلغ نحو المائة ملیون . 
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ونسبة اسان تقرب من 72٩۵‏ » وال ٠‏ ./. الباقية موزعة بين أتباع 
النصرانية والمهودية والوثنية . 

واللغة العر بية هى الشائعة بين جهرة السکان » مخالطها لمجات عامية 
مختافة . 

والخصائص. الجنسية للعرب عادية أو هم عتازون « باعتدال القامة وتناسق 
السحنة » والبياض الضارب إلى السمرة » وسباطة الشعر وسواده » وانساع حدقة 
العين وسوادها » ثم بصفاء الذهن » واتقاد الذكاء » وسرعة اناطر والركة » 
وقوة الخيال » والقدرة على الاقتباس » والفروسية والأريحية » والصبر» والثأر» 
والتباب العاطفة » . 

ونستطیع أن نصف كثيراً من الم الأور بية والامر يكية والأسيوية 
والافر يقية بأوصاف جامعة لكثير من ضروب السكال الادی والعنوی . 

ومن ثم لا نستطيع الزعم بأن العرب جيل من البشر اختصته العناية العايا 
عواهب فريدة . ويوم زعم هتار للجنس الجرمانى هذه الزايا تضاحك الملاء 
ىكل قطر » وأيقنوا أن الرجل لا يقول الح » ولا مزل . 

إن فى الما الآن عشرات القوميات » وهذه القومياث لا تعدو أن تسکون 
أغصانا فى شحرة الإنسانية الباسقة » يغذوها جذر واحد » وتنتشر فما حياة 
مشتركة » وما بمتاز غصن على آخر إلا ما يحمله من ورق وبر أوما يقدمه من 
ظل وجنى ۰ . ۱ 


" والعرب إذا نسبوا إلى قوميةهم لا بزیدون ولا ينقصون عن سوا من 


oo 


لام . ولسکن الميزة نی ترفم قدرم هى ما انفردوا بتقديمه لاحياة والأحياء من 
الإسلام وخيراته 

هذه الرسالة الق هلها العرب آذامت وم من الأعا د والألاء ماللا 
حصیه عر ! 

ماذا كان العرب قبل الاسلام ؟ 

شعب من عشرات الشعوب التى تسكن هذا الک وکب الموار. 

رما کانوا مثل شعب « شيل » فی ا مرکا 6 وت « كينا » ف 
إفريقياء اوت 17 بودیا » فى نا 2 أو شعب « السوبد » فی آُور با . 

لسكن العرب لم نفخ فمهم الإسلام من روحه ولو من شعب حدود إلى 
قارة ا 4 يا بل واوا إلى عا كوج بالنور والحضارة ¢ ويجاسن الشموب 
ف حضرته شتلتی الدروس من وحی السماء ۰ 

4 2 ۳ ۶ 5 0 557 م ۳ 

2 وثىء اخر يجب أن يعرف ف اصل العرو بذ ¢ أن 3 قومية 0 بجی ف 
مصطلحات العرب رما للفعنى الذي تعرف به الأن . معنى الولاء لاجنس » 
والتعاق به وحده 6 والتعصب على غيره ۰ 

فكامة قوم فى الاغة تعنى جنس الرجال . قال الشاعر : 

وما آدری ولت اخال أدرى أقوم آل حصین أم 6 ٩‏ 

وقال الله تعالى فى كتابه المزیز : ( بايا الذين انوا لا يخر قوم 


۶ و م 


۳ ع و م e‏ 
من قوم عسی ان (a‏ و نوا ۳ مهم 9 اسلا من رأسآء ۶ عسی ان يكن 


و 


شا من 


5 


فقوم هنا وهناك تعنى الرجال وحدم » أما إطلاتها لتدل على المصطلح 
السیاسی المعاصر » فليس إطلاقاً عر بيا » بل الإسلام هو الذى خلق من العرب 
فى جز برنهم أمة مضع !< منظم » وتقوم بيهم دولة يصح أن تحسب فى 
الحال 1 آما اقل الإسلام فإن العرب أنفسهم لم يكونوا يعرفون هذا 
الصطلح فى < تم الاجماعية کا ا 1 يعرفوه فى مدلو لام اللغوية . 

ومن نا 0 تقول : إن الأمة المر بية بشارتها اعمديدة » واجتاعیا 0 
مرة فى تار يخها » ثم بروزها فى الصعيد العالی » لم تولد إلا مع الإسلام . 

وصور الأمة ار بأو سا ا ای کور فى الک يوون سک 

ماذا تكون عيدان القصب بعد اعتصارها وإفراغ ما فما ؟ هشها تذروه 
الرياح » أو وقوداً تأ كله النيران ! ! 

الرسالة التى شرفت بها العروبة ليست زعا بنقاوة الدم » أو وها بكرامة 
العنصر »كلا ؛ إنها رسالة إنسانية تجمل الأمة العر بية حارسة للأخلاق والثل 
العليا » أمينة على تراث السماء » وصيانة الوحی مه ن قضایاه وأحکامه . 
ضد النحلین والمكذبين . 


م ۸۶ و 2 


وهذا معنى قوله جل شأنه ۰( کنر خی أئة أخرجّت لاس امرون 
ارو فو تهون عن انكر تمن له . 

أجل تلك هى وظيفة الأمة فى العام . مؤازرة اير ومنامرة ا 
الشر وقع أسبابه » العيش فى حدود اجان الطيب فليس فى ربوعبها مكان 
ار تیان 


5۷ 


هذه هی رما الامة العربية ۰ . وتاك هی الصبنة الى ینبنی آن تسود 
وطنها اسکییر إنها تتجل . 
فى ربط العرو بة رسالتها العظمى . 
وفى ربط العرب يعاضيهم العر يق . 
وتمبيداً مستقبل أ كرم » تنطاق إليه نهضتنا وهی مزودة يجميع القوى الى 
خوصلها إلى هدفها . 
ودعما لمشاعر التدين » أو بعبارة أصرح > إثباتا لملامح الإسلام فى كيان 
تهضتنا الع بية کی تنسق مم ماضيها » وتتواهم مع أحوال بنيها . 
كتب الأستاذ مود تيمور يقول : 
لساثل أن قول : 
هل یک آن - ن العرو بة قرابة دم كريم ؟ 
وهل یکنی أن کون المرو بة ذ کریات أمجاد عطرات ؟ 
وهل یکنی أن واو له فى التار خ صدی بعيد ؟ 
وهل یکنی أن تسکون المرو بة وحدة فسکرية لا وشاع متينة على تعاقب 
الأزمنة والعصور » وعلی تخالف البقاع والأصقاع ؟ 
وهل يكنى أن 5 ا حضر با مشیودا له بالفضل على بی 
لانسان فى غابر الزمان ؟ ۱ ۱ 
ليس یکنی هذا كله لتسکوین مقومات للعرو بة تتابع بها حياتها وعوها 


وازدهارها ف المستقبل الريب أ الیعید ۳ 


5۸ 


إن هذا کاه إنما هو تاريخ يسرد » فز أعطاف اللفس من اعتداد و إعزاز » 
وهو إن صلح إنما یصلح لدعوة خطابية توقظ الشاعر وتبعث فى أعماق الوجدان 
روح الإعان . 

وكل هذا يحب ألا يقف عند هذا المدء وإنما يحب أن يكون حقيقة 
يدعو إليها الواقع ؛ وأن يكون عنصرا حاضر الأثر» موصول الفائدة » واضح 
الضرورة لياة العرب فى يومهم الراهن » وى غدم المرجو. ولا لأصبح هذا 
كله هتافات نفسية عابرة » وهزات عاطفية خاطفة » فاقدة الأثر الإيحابى » والنفم 
العلى » فى الحاضر المشهود أو الستقبل الرموق . 

واسکی نبلغ الغرض من حقيقة العروبة » ومن مقوماتها علينا أن حى تلك 
الحضارة العربية المتكاملة إحياء منهجيا دراسياً فى كل منحى من مناحما » وی 

كل فن من فنونها » وأن نفقه فلسفتها وأسرارها أحسن الفةه واه » حتى يكون 
ذلك التسكامل الحضارى العربى بالأمس زادا للعروبة فى اليوم وفى الفد » منه 
کون جاب كترم وما المقلية والروحية معا 6 ۱ ه . 

على أن الکو ين الروحی والعقلى للحضارة العربية لایمنی شيا أبعد من 
تالم الإسلام . ۱ 

وعندما حصی عناصر الزاد اللمی واتلاتی الذى سنغذى به الأجيال البميدة. 

وعندما محصی تقانيد البيثة أو مبادی" السير التى تنطلق منها القافلة الناشطة . 

وعندما نضع اقول الدساتير وشرائع القانون التى eez‏ اججاهير وتضبط 
العلاقات الخاصة والعامة . . لن نحد غير القرآن الكر بم » وسنة مد » وفقه 


الأحاب » واجتهاد الأئمة » وذاك السنا الفياض من توافر القوى المؤمنة على 


o۹ 


تكريس أوقاتها ومواهبها فى خدمة الإسلام وإعلاء شأنه وهداية الخلائق به 
على أنه الوحی الأعلى » والق المبين . . ۱ 
ويستطرد الأستاذ تيمور فيقول شازحاً هذا التراث : 
« يذكر لنا التاريخ القريب أنه حين أريد ترجمة قانون « نابليون » 
ليكون قانونا ينظ علاقات ااناس فى أوضاع الحم المعمرى » انبرى عالم آزه‌ری 
فألف کتابً ضخما استتخرج فيه من الذهب المالكى أحكاما تغنى عن القانون 
الفر نس ی كله . 
وأن فقسا آخر من رحال القانون انبری هو أيضاً فألف کتابا استخرج فيه 
مثل هذه الأحكام على مذهب « آی حنيفة » . ۱ 
وفما عمل كلاها دليل على أن الفقه العر بى الخالص للشر بعة الدينية لم يقصر 
عن إدراك ما یفتقر إليه امجتمع البشرى من قوانين 2 الماملات وتنظم 
العلاقات . 
ولعل هذا الفقه المر ی انلالص آولی أن يكون لنا رادا ونبراساً » فان 
اللية الم بية لما معاييرها وقیمپا فى رسم أوضاع الجتمع » وفی بیان 
الحقوق والدود . 
فإذا اقتبسنا منها ياتتا الحاضرة كان ذلك وحباً فعالا عیق‌الاتر » به نتجا. 
عن اصطاناع مصادر أجنبية دخيلة » محاولين التلفيق يننها و بين عقليتنا التقليدية 
بأوضاعبا الخاصة . 


والوافع أن المثالية العر بية ¢ ۲ ما اسم ١‏ الإيدولوحية ( تتوهوج خصانصهة 


° 
فى تلات التعالى الدينية التى شمتها مذاهب الشر بعة » وسميت بالفقه و بالأصول 
وما هی إلا البادىء التى اهتدت بها الحضارة العر بية فى حك الجتمع الإنسانى » 
ميكل کل عر ف الیوم أن يعرف هذه المثالية أنم المعرفة مانب ما يعرف من 

المدنية ونظ الاحتاع . 
8 يه و 1 جاع 


وما «نیعی ذا حن العرب ايوم آن ندرس مظاهر اعكدية الاحتاعية ف 


مثالیات محدثة فى تما 


أساليما المستحدثة وأوضاعها الأجنبية » دون أن ندرس مع ذللت ما قابلها من 
مظاهر تنطوى عليها حضارتنا العر بية فى العصور الواضی 

فإزاء الملاجىء ودور الحضانة والكفالة فى العصر الحاضر » كانت لنا فيا 
تلف اة لمراحم واأرات » توقف عامها الأوقاف المغلة » وترصد لما الأموال 
الطائلة » وکانت ۳ فى عهدها ما تسکنله أوضاع الخدمة الاجتاعية فى 
طورها الحديث . 

منذ سنوات قلائل عقدت الجامعة العربية حلقة موضوعما : « التسكافل 
الاجماعى » واشترك فى هذه الحلقة خبراء من هيئة لام المتحدة فأتيح هم أن 
يطلعوا على ماعرض فى هذه الحاقة من أنظمة عر بية مستمدة من الشر بعة 
لتآزر بين الناس » كضروب از کا2 وأنو اع النفقات . ۱ 

فقالوا للباحثين العرب : ما حاحة 39 إلى أوضاع مستحدثة » وفى ترا اك 
“الدينى والاحت‌اعی هذه الأنظمة الوافية للتسکافل ولتضامن و أحلاتموها 
محل التنفيذ ! 

وماينبتى لنا حنااعرب أن ندرس ألوان النشاط الرياضى العصرية دون أن 
ختعرف مایناظر هذه الألوان فى حياة الأمة العربية خلال الأحقاب الطوال . 


5١ 


واملنا نمم أن الفروسية والرماية والسباحة »كانت من عناصر الياة التعليمية > 
وکان لما من المزلة ف رمن الفتوة ما للعلوم التحريبية والنظارية سواء سواء 4 اد 
أن التقويم الانسانی فیا يرى للفكر العربى إا یم بإعداد الجسم والمقل 
والروح 56 6 . 

وعر ما : 

أمة العرب موحّدة فى الأر ض مد نوخت ال فى السماء » وهی مااشسمت. 
على نفسها إلا يوم أخلت بمپودها مع الله » واتراجعت لیا بقايا من الجاهاية 
الأولى : 

واللتأمل فى تاريخ هذه الأمة لابعوزه الکاء كى يلمح أن الخط الفاصل بين 
العصر الاسلامی والعصر الجاهلى فاصل بين شرك وفرقة 8 4 وتوحید ووحده 8 

والعاماء ا متفقون على أن الجزيرة العر بية تعرف الوحدة السياسية الا 

وتلك طبيعة هذا الدين الحنيف فى خلقه أمة لا مكان للانقسام فى صفوفها 
ماداميت متمسكة بأهدابه حريصة عایه ۳ 

وما صح فى نطاق الجزيرة العربية على عبد النبوة صح فى اج الوطن العر ب 
الرحب بعد ماانداحت جيوش الإسلام فى أرجاء اسیا وإفريقيا . 

إن الوحدة التى سادت هذه الربوع من الحيط بلغت من العمق والشمول 


ا شير العحب 3 
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و أن انسا امتطی « « نقائة 6 تسار لسر عه الضوء لا سم عه 4 الصوت وراقب 
هذه الأمة عند انفلاق الفحر لرأى آفرادها زرافات ووحداناً منطاقين إلى الساجد 
ولسمع هدر اأؤذن » اه ١‏ کیر أيه | كير 14 من النارات السامقة المبعثرة ف 
الموام والقری من امحیط إل احیط . 

هذا النظر الساحر يتكرر منذ آربمة عشر قر على آجراء اليوم لامختاف 
مکان عن مکان ولا جيل عن جيل 

إن هذه الوحدة التى سکم الإسلام فى ضمائر الؤمنين جع انهم فى شئونهم 
كلها 5 58 وفكرة خر که ¢ وسنری عخاصر هذه الوحدة الى يصدق 
2 ا ۸ ص ا وق من رت رو 
فا قول الحق « إن هزه كف " أمَّةَ وَاحدة ونا رگ فاعبدون » 

بن د تن 

شهدت أقطار الوطن العربى فى آغلب تار خها حكومة واحدة . 

ور ما وفعت ازات ع رت صفاء هذه الوحدة السياسية ¢ ولکن العرب 
کانوا ترون هذه الاحداث آعراضا موقوتة ا آووسحائب صیف توشك آن 

و يعرف العرب مذ ولدت دو نم ال کبری وت حدث وحدتهم 


السياسية فى هذا العصر 


فد انفقت قارب الاستمار ری مع شهوات نفر من , طلاب الرياسات 
06 هذه | الامة الواحدة إلى أجزاء متقصلة E‏ تبلغ بصع عشرة عار !1 


ولو استطاعوا اوها ۳ وعشر بن ۳ ۳ وثلاثين . 


م 
فإذا لم تكن الحسكومة المفتملة مك الموارد المالية الت تقيم كيانها احدود 
تصدقوا علمها بأعطية تقيمها » وبجعلها دولة مستقلة ذات سيادة !! 
٠‏ وان تصلح الأمور أبداً بهذا الموج التعمد . فإن طبيعة الأمة الواحدة تأبى 
ذلك المزيق » وطبيعة الرسالة الضخمة التى تحماما تأبى ذلك المزيق . 
وعصرنا هذا لس عصمر الدول الصغرى » بله الدو يلات المصغرة . 
ففى أيام تلك الشيوعية فیها أرضاً أ كبر من أرض الوطن العر بى»ووحدات 
سياسية كثيفة تجعل من الصين وعدد سكانها ٩۰۰‏ مليون ذولة واحدة » ومن 
روسيا وعددها ۲۰۰ مليون دولة واحدة ‏ فى هذه الأيام يصح تقطيع أوصال أمة 
واحدة » وجعل المليون عربى دولة » والمليونين دولة أخرى » و إقامة حوائل سميكة 
بين هذه وتلك » و بين هاتين وسار الأجراء حتی لاتتجمع فى نطاق واحد . 
إن انللافة الإسلامية فرضت حكومة مركز بة واحدة لهذا الوطن الكبير . 
وعند التأمل تمد أن الدفاع المسکری عن أى جزء من هذا الوطن لايصلح 
ولا ينجح إلا إذا عاونته بقية الأجزاء . 
فنجدة الجزائر تنبع من وادى النیل والفرات » ونحذة فلسطين ينها من 
آقصی الجنوب والغرب . 
20 وما استمكن الأعداء من تثبيت أقداموم فى قطر من أقطار العرو بة إلا ذا 
كان هناك من الانقسام السيامى ما يتيح لاغزاة أن يبطشوا وعلیهم درع من خيانة 
الحائنين وتفر يق المفرقين . 


¥ ¥ و 
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وحن تفار إلى نظام الخلافة من خلال الدعايات الشائنة التى روجها ذوو 
الاغراضی 4 امن تعلال ا ال السيئة التى حفت به أيام اعتلاله . 

وهی دعایات ضخمت انات وأخفت السنات 

وينبنى ألا نسی هذه الطلافة الظلومة أنها 

-١‏ حالت دون افتعال عشرات الإمارات والدويلات الستقلة فى هذه الأمة 
الواحدة » تلت الإمارات والدو يلات التى حيا دات على استتراف الشموب وخيانة 
مصالما ومعاونة الأجنى ومساندة أطاعه . 

ب - قوت شعور الإحاء والتناصر بين أهل هذا الوطن الواحد على اختلاف 
الدار. وبعد الشقة وجعات العربى فى حضرموت مسئولا عن نصرة أخيه 
فى السنغال . 

<- جمات ولاء الأفراد للدولة صادراً عن ضمير دينى مخلص » فسكان 
العر بى » مع طاعته لله » بطیم التملیات والأوامر التى تكافه الساطات بها ويتحاوز 
عن الأخطاء التى تقم حرصاً على مصلحة الجاعة المليا . ۱ 

أحيح أن نظام انلافة استدند ما برجی منه؟. 

إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب منا أن نعرف أولا : 

هل البجوم الذى تعرضت له العرو بة فى الأءصار الأخيرة 30 الأحقاد 
الدينية » واقتصر فةط على المظامع الدنيوية ؟ 

فإذا تبين أنه استعار تتواصى ز بانقه با كنان الغل على رسالتدا وتتعاون. 


مرا وجه رآ غل انتهابد و إيذائنا ؛ فإن توحید الأمة العر بية حول خلافة دينية 


56 
. حديثة أمر تفرضه ضرورات الدفاع المقدس كا تفرضه نصوص الإسلام . ۰. 

الو مر المسمر ع : ا 

ظلت الأمة العر بية قرابة ألف سنة والاسلام مصدر قوانینها فى شئورتف 
الأسرة واجتمع » وفى شئون الدماء والأعراض والأموال . 

۱ واذا كان هذا التشر يع م يفرغ فى مواد عددة كا هو الواقم الان » فان 
مصادر هذا القانون كا نت بنباتها وقداستها نوصی بأحكام واحدة ی طول البلاد 
وعرضها ¢ وحعل الخاصة والعامة عرفون ۳ توصی به الشر بعة ف أغاب ما يعالجون 
من أخوال الياة. ٠.‏ . 

والقران واحد » مهدر القراء باياته فى القرى والدن » ولا ختلف ألفاظه ٠‏ 
ف حاضرة ولا بادية ۲ ۱ 

وسنة ااي فى كتنبا ا معروفة يتداولها الاساخون والطباعون ¢ ويتدارسها 
العاماء ف المساحد والدارس ۰ 

ومذاهب الفقهاء المشهور ين » تتألف ها الحاق وتستفيض فيها البحوث . 

وقد تعجب إذا عامت أن كتابا فيه خلاصة لفقه الإمام مالك يكاد يكون 
الرج الفقعى لثلاثين ملیونا من المغاربة ! ! ۱ 

إن وحدة الفسكر التشریمی فى هذه الامة على کر القرون شىء يستثير 
الدهشة . ۱ 

ومنذ أربعة عشر قرنا والكبار والصغار يحفظون أن أدلة الأحكام هی 
الكتاب والسنة والقیاس والإجماع 355 


( ه حقيقة القومية العربية ) 


۳۹ 


. وقطاع واحد من راثا النشر يمى برجح بما آثر عن الرومان واللاتین‌وغيرم 
من نشر يبع ¢ بل يرجح كل ما استحدثه هذا العصر من ۰ میادی" ونظر د بات . 
وهذا كلام لا برسل على عواهنه » فإن التشر يع عندنا ماوی الأصول 6 


: ن لدن ك مم حبور » فعنصر الق موفور ی هذا التشر يع ابتداء‎ 4 a 
Q0) 


2 و 
م اص 


صدق من 1 حَديئا 4 


ص 


« ومن ٠‏ 
0 0 الأهداف ۲ ينف اللحيث عن الفر د والجاعة » ويشذ أزر الئل 
میا سن بشع اق ار ولفسوق والدوان » فیو لیس فقط تنل لمال 
جاعة ما » بل هو انزكية لما » وارتفاع عستواها . 
« وا ريد آن توب 12 تک " رید این نیون الذهوات 
أن ۹ ا مل م29 » ۱ 
وان رقب أبداً ۳ أفضل » ولا عواقب أشرف و اله فا 
پشحر بين الناس » إن هذا التحكي صوق للفصالح من غيره » وأحسم للشرور 
9 : 


1 .0 
ده دن ع ال فوشك وم بوقنون 4 . 


وقد ۳ الفقه دهراً طويلا ۳ بلادنا ¢ ورست علية دعائم الوحدة 
۱ ر 
ش نم رکدت ريحه» وقل أهله » وضف أمره . 


فنا سقط ال ب والسلمون » فرائش افزو الغریی » شاعث فی آرجاء 


(۱) ية ۷۸ الضاء . ٠‏ (,) یه ۲۷ تا (۳) ية ١ه‏ اه 


چس م 
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الامة الحرو بة ألوان من التشريع مبتوتة الصلة بطبيعة العرب » وتعالم لإسلام ؛ 

بعضها لاتینی ؛ و بعضها سكسو فى » و بعضها لا يعرف له أصل 00 

ومع غر بة هذا القانون اجلوب عن أمتنا و ييثتنا » فإنه كثيراً ما حید عن 
المق » ويعجز عن الکال » ويقصر عن رعاية الصا اللخاص والعام . 
۱ وان نبق عر با » بل لن نسكون عر با ذا ارتضينا زوال نشر يعنا الأصيل » 
واستقرار هذا النشریع الوافد مع الغزو الأجنى . 

إن هذا التشر یم پستهدف إرخاص الاعراض والدماء » وابتذال الحرمات 
واطقوق :4 

وهو بهذا الطابع ‏ يناقض طبائم العرب الذين يغالون بالأعراض » 
ويبذلون دونها الما ۱ 

ويغالون بحق الياة » و محملون الثأر ديا هم ذا لم تسعفهم الساطات 
بإقرار القضاض . 

وقانون تلاك خصائصف إنما وضع ليقتل الشخصية العر بية و يفقد هذه البيثة 
الأبية أعر ق ما ورثت . ولذلك يستحيل أن تتم الوحدة العربية فى ظلال 
تلك القوانين الجتلبة السيئة . 0 0 

وبحب أن آنقل كلا ما حستا فى القارنة بين الشر نعة والقانون ار ۳ 


أعلام القضاء » عاش ردح من اآزمن يمام تطبیق هذه القوانین الفرنسية ف 
آمتنا المر بية : فكتب متا جلیلا عن « نهج الشريمة والقانون فى تظبيق 
الأحكام 4 قال فى صدره ات واصفا يعض مواد القانون الحالى الب ١‏ إن الشرع 


(۱) الأستاذ أحد مواق . 


A 

الذى وضم أسحكامها كان فاجراً » ققد نقل بغير تبصر عن التشريع الفرنسى 
أحكاما لا تسار البيئة التى نعيش فما ولا تتفق مع تقاليد بلادنا . 

فمنده مثلاء أن الاعتداء على العرض عمل مباح متى جاوزت المرأة الثامنة 
عشرة » وكانت الواقعة برضاهاء ولا تثريب عليها لو ظبرت بين الناس تحمل 
ثمرة الفاحشة فى أحشائها » أو حملت وليدها من سفاح بين یدیما . 

ولا سلطان اولى هذه المرأة عليها » مع أنها تعتبر من وجبة نظر المال قاصرة 
لاتملك التصرف فيه إلا بعد باوغها المادية والعشرن . ومعتی هذا ء آن انال 
فى نظر القانون أغلى من العرض » إذ حرص الشارع على حمايته وفرض الرقابة عليه 
حتى يبلغ صاحبه سن الرشد » مخلاف العرض الذى أباح لصاحبه أن يفرط فيه 
ابتداء من سن الثامنة عشرة . 

وقد اتخذت هذه الظاهرة أساسا لهذا البحث . وأول ما بسترعی النظر عند 
إجراء القارنة بين الشر يمة والقانون هو طر يقة كل منهما فى تقر بر الأحكام . 

فالشريعة الإسلامية سلكت طريقة تعرضت يها جيم أفمال الانسان ‏ 
ما ظهر منها وما بطن » واتنهبت بطر يقتها هذه إلى تقر بر حک لكل ف 

أما القانون فقد تعرض إلى بعض أفعال الإنسان الظاهرة دون أفماله الباطنة 
ودون باق أفعاله الظاهر : » وى دائرة العقوبات فرض عقو بات لأفعال معينة » 
اختارها على هواه ‏ لأنها- كا برى ‏ هی التى تخل بکیان الجتمع وأمنه 

وطذا كانت الشريمة الإسلامية منذ النظرة الأولى أوسع من القانون نطاقاً 
وأقدر على ملاءمة الزمن ومسابرة التطور . 
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قال : « وسأتكم بقدر ما سمح به الوقت » : 


. آولا : فى تعرف الشريعة الاسلامية للناحية الباطنية من تصرفات الا نسان 


أو بعبارة آخری المنصر الروحی فى تقر بر الأحكام . 
وثانياً : فى حص دائرة الأفعال اعحرمة فى القانونومسلك الشر يعة الاسلامية 
ف هذا اتلشوشن : 
ا العنصر ارومی فى ارمام : ۱ 
لا يعنى القانون کا أسلفنا إلا بالظاهر من الأفعال . أما الشرع الإسلامى . 
فهو مهدف من أحكامه إلى قيق غرضين : 
أحدها : يدور حول صلة الانسان بالخالق » وثانيها »> حول صلة الإنسان 
بالخاوق _ فهو إذن قانم على أساس مجمع بين مصلحتی الدين والدنيا على سواء » 
لا فى العبادات فقظ » ولكن ف العاملات أيضاً » فتراه جمل لكل عل حكين . 
(۱) حکا مرجعه الیل الإنسانبالخلوق » وهذا الك مستمد منالظاهر. 
(ب) وحکا مرجعه ی صلة الانسان بانالق » ومذا امک مستمذ 
ا ۱ ۱ 
فالبیع مثلا ناحيته ااظاهر ية هى نقل الماكية فى للبیم والّن ووصف العقد 
کی للأرؤفة باه نافن او مروف او فان 
وناحيته الباطنية ترجع إلى قصد المتعاقدين » فیوصف بأنه مباح أو مندوب 


او أو حرام » فإذا كان البیع مثلا لحاجة البائع إلى ان كان مباحاً » 


Ye 


وإذا كان لاستفار المال كان مندو بأ وإذا كان لدفم ممْصة كان واجبا » وإذا كان 
وسيلة لأ كل ابا كان حرام » وهذا يستتبع فساد العقد عند بعض الفقهاء دون 
بعضهم الآخر . 
.على أنه مع ترجیح وجهة نظر القائلين بأن اطرمة لا ينبنى عليها الفساد » 
وإنما تكون الواخذة عليها عند الحساب يوم القيامة ؛ فان التشریع بهذه الوسيلة 
وهذا الأساوب يعمل على خلق مجتمع صالم . وذلك بوضع تر بية الروح وتهذيب 
النفس فى الاعتبار فينبنى على ذلك بطبيعة الحال صلاح أعال الأفراد ؛ لأن 
النفس الخيرة لا تفعل إلا خيراً » والنفس الشر رة لا يصدر عنها إلا الشر . ومتی 
صلحت نفس الفرد صلح عمله » ومتى صلحت أعمال الأفر اد صلح الجتمع الذى 
یعیسو ن فيه . 

إذ من ذا الذى لا تتصلح أفعاله متی‌صلحت نفسه . 

وأى مجتمع لايتصاح شأنه متى صلحت نفوس آفراده ؟ . 

ونبج التشریع الإسلامى فى تقرير أحكامه على هذه الصورة هو حق 
انمج الثالى جاية اجتمم من أى تصرف يهدد كيانه . 

لأن تقر رر الأحکام على الصورة التقدمة أمر له آثره البالغ من ناحيتين 
اساسيتين . 

الأول : ناحية وضع الاحکام معرفة الما 3 5 

الثانية : ناحية تنفيذها معرفة الكو م 


فن ناحية وضعهاء لاشك أن الماك فى بحثه عن الح والقاسه من الأصول 


ذلا 


سيعمل جاهداً على معر فه 4 مار يده ار ۳ أى أحکامه من - هذه الوجبة عادلة وغير 
مشو به 04 فلن يصع حکا كالذى سلف بيانه بجعل فيه ودك الأعراض فى ف بعص 
الأحوال عملا مباحاً . 


أما من ناحية التنفيذ بمعرفة الأفراد فإنه لار يب أن كثرة عظمى من الناس 
والشر » وعنعهم من الاعتداء على الناس وأ كل أمواهم بالباطل ‏ ذلك أن 
الاحکام ستکون مؤيدة بوحدانهم ومتصلة بغماثرمم 4 فيخضءون لا عن 
عفیدة وحب لاعن رهبه وخوف ۱ 

أو فى الأدنى سيخضعون ها ابتفاء الثواب أو خو من العقاب يوم الحساب 

وستكون النتيحة المتمية لك قلة عدد الجرام والمنازعات فيطمئن الناس على 
أرواحهم وأموالهم وأعراضهم ¢ وننعدم الشکوی إلى الحكام أو تقل ¢ 
و بتناقص علد القضايا آمام جاک 4 و يعيش الناس فى راحة وآمان وهدوء 
واطمتنان ۰ 

وعاماء القانون تخل أ بحام عن التعرض لقواعد الأخلاق و ارا 
اللقارنات بين ما تتضمنه هذه القواعد وما أنت به أحكام القانون فتراهم مثلا 
يرن ق ال نين القانون الا ولارن ال خلای » وترون 2 بان کلا 
عن القانونین مدف 2 النهابة إل إسعاد الفرد والجاعة عن طربق فرض ۳ 


ونواه پلیزم ما الناس » و لكنهم سرعان ما تصدمهم الحقيقة الصارخة وهی 


Vr 


انعدام التطابق بين القانونين » واحصار كل منهما فى دائرته الخاصة » وین 

تقاطعت الدائرتان فى حبز مشترك . ۱ 

فثلا: 

(۱) لا یعاقب القانون » كا أسلفنا على هتك العرض متى تحاوز انجنی 
عليه الثامنة عشرة » وکان الفعل برضاه ( المادة ۲٠۹‏ من قانون العقو بات ) . 

(۲ ) ویقضی القانون بعدم جواز محا کة أحد الزوجین إذا زنی مالم یتقدم 
2 4 9 بطلب امحاکة 0 المواد ۳۷۳ a VY‏ ن فانون ۹ بات >. 

E‏ بأن ازو التى زنا زوجها فى منزل الزوحية الى فى أن. 
ری هع غيره ولا تثريب علمها إن فعلت ذلك » اد کون ود تت عملا یره 
القانون ( المادة ۲۷۳ من قانون العقو بات ) . 

) 4 ) و يى القانون كذلاك للزوج الق ف أن يعقو عن روحته الزانية 
حتى بعد دخول السحن فيطلق سراحبا منه متى ارتضى معاشرتها ( المادة ۲۷6 

( © ) ويقغى بعدم العقاب على اللخاطف إذا تزوج عن خطفها وقد یکون 
الخاطف غير كفء ها ( المادة ۲۹۱ من قانون العقوبات ) . 

۲5۵ ومن أحكامه أنه لا یعاقب على الشروع فى الاجباض ( المادة‎ )٩( 


( ۷ ) ولا یعاقب على الشروع فى اة جنحة إلا بنص ( المادة 4۷ من قانون 


۷۳ 


المقو بات ) وخرج عنده من حيز المقاب الشروع فى جنح الاعتداء على النفس 
بالجرح ومراودة المرأة على المرض » وغير ذلك ما تأباه قواعد الأخلاق » وتشمئز 
منه النفوس السکر عة فل يكن لمشرع حد يلنزمه » ولا نطاق يعمل فى دائرته » 
ولارقيب يخشى من حسابه» فوضع الأحكام على هواه حتى أمها اختافت فى المسألة 
الواحدة نيما لا إذا كان اطق علیه رحلا أو امر أ - فالزوج إذا استفرته زوحته 
وزنت مع غيره وقتلها حال التلبس هی ومن معپا » عوقب بالمبس بدلا من 
العقو بة القررة لجرعة القتل العمد ( المادة ۲۳۷ من قانون العقوبات ) 

أما إذا كان الزانى هو الزوج فل يعقرف القانون بهذا العذر لازوجة . 
كذلك لم يعترف به للوالد ولا للاخ ولا للولد » بل افترض فى هؤلاء برودة الدم 
وطلب منهم أن يغمضوا العين على ما برون من منكر ( وأن يقفوا مكتوق 
. الأيدى على مسرح جر عة الاعتداء على عرضهم الفقصب وشرفهم الساوب ) 
وحتى فى العذر بالنسبة للزوج ؛ فل تحمل القانون من قیام حالة التلبس بالزنا 
ما يبيج القتل » بل جعل منه عذراً قانونياً نف حل به عقوبة ا عل 
الأشغا ال الشاقة . 


ومعنى ذلك أن الزوجة ومن زی بها يكونان أمام زوج مقدم على ارتکاب 
جر عه رد هرا فيحل هما دفعه بالقتل 6 أى يمحلان ر4 خوفا على نقوسمهما ۰ 


ومن ثم | إذا كانت اوك و الزانى بها أسرع فى قدل الزوج الذى شیع 
فى قتلهما وقضيا عليه أفلتا ادا 


ve 

ومن عقو بة القتل لأنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن النفس » . 

الومرةٌ ایرد والثقاف.: : 

1 تلبث اللغة العر بية وقتاً طويلاً حتى تجاوزت حدود الصحراء » وشرعت 
تند مع الاسلام » وتقتعد مكانة لفات التى ولى عنها السلطان » وقلت إليها 
الحاجة . 

فتلاشت اللغة اليونانية والرومانية والقبطية والفارسية » وانتشرت الاغة العر بية 
فی آرجاء الوطن الجديد » ثم انفردت - بعد بالبقاء . ۱ 

وفضل الاسلام على اللغة العر بية ظاهر » فان إقبال الناس عليه حبب إلمهم 
لغة الوحى » وأغراهم بإجادتها . 

ثم إن انهزام الحتلين الأقدمين حل باغتهم تفسها . 

دنتفر تمل لغة اروم جروا من ا وآسیا ؟ 

ذلك إلى أن الاغة العر بية التى رشحتها الأقدارى تکون لغة الوس الإلعى 


الأخير اعد بالمفاوة e‏ انلود من غيرها 5 


۽ 


ومن ثم سادت هذه اللغة » وعزت » ول تقف أمامها عقبة فأضحت لغة 
التخاطب والتأليف والشعر » والمسكاتبات الرسمية والشعبية . 

وما كان الرا کثی المسافر من « lb‏ إلى « عمان » مارا بالغرب 

والجزائر وتونس وطرابلس ومعر والدينة إلى شاطىء اللليج ما كان يحتاج 


2 4 
إلى رجان يصله بالناس فکانه عر بعشيرته الافر بين . 


(۱) اسما الان الصومال . 


Vo 


ومع سيادة اللغة الم بية أقبل عليها أهل الأديان الأخرى على ما ألفوا 
من لغات . 

وحقيق بالذ كر أن موسيق الشعر العر بى انتقات إلى بعض اللغات الشرقية 
الق أصبحت ماهر اة » كا أن الروف العر بية أصبحت أداة الكتابة 
للفارسية والأوردية والتركية والأندنوسية 2 

إن الإسلام أضنفى على اللغة العر بية قداسة جملت الفاظ علما دیناً » 
وضبط قواعدها عبادة . 

ولذلك مجاورت علوم الشريعة وعلوم اللغة فى كل دراسة إسلامية وكان 
الأعاجم ينافسون العرب ‏ ور با سبقوهم - فى هذه الدراسات معتقدين أن الرتبة 
الدينية لأى مس انا تقررها براعته فى هذا الميدان . 

ولا يزال الجامع الأزهر دليل صدق على هذه القيقة » وینبنی ألا ننسی 
جنسية بانیه الأو ل » فهو مسلم من صقلية ! . 

وال رکة الفكرية التى انتشرت فى ربوع هذا الوطن الرحب ترجع 
إلى أصلين . 

١ )‏ ( ما أنشأه الإسلام إنشاء من علوم خاصة به ا بافته ¢ كعلوم التفسير 
والسنة والفقه والعفيدة والأخلاق ¢ وعلوم الحو والصرف والأدب والبلاغة 

وقد مضت يده العلوم مدارس لاحصر ۹۳ لانکاد مخاو مما لد ذو شأن» 
وذاك عدا الجامعات الق قامت ف المساحد الكبرى و انفردت لم معاهل خاصة. 


والسلمون یقبلون على هذا اللون من المعرفة توصقة مصدر ees‏ الدینی ۰ 


۷٦ 


. ولذلك جلسون له فى باحات الساج دکا يسحدون ار م ارت 
(۲ ( علوم الحياة التق تفتی عمها العقل الاسلای » بعك ماسح الإسلام 
نظرته إلى السکون » و بعثه على التأمل فيه » وا کتناه آياته » واستغلال خیراته > 
وقد أقبل العرب على هذا النوع من العلوم ¢ ودعاهم هدا الإقبال إلى استحياء 
التراث الفسكرى القد م كله » و إلى استعراضه بدقة وشغف .. 
وقد ارتقت الحياة العقلية عند المرب ف يع الاحاهات الإنسانية ود ۳ 
ذلك حلياً فى حضارتهم التى سنتحدث عنها » وهی حضارة يحاول الجاحدون 
مورا بأخاذ اة ب أن بیش عاد »ولك اللي أغلب: 


*¥ تند تن 


شاعت هذه النهضة الأدبية والثقافية فى شتى الأمصار والأعصار » وتعاون 
العرب والمسامون على رعايتها وجایتها » حتى أتى على الدنيا زمان لم تعرف فيه علا 
لافنا الافی حواضر هذه الأمة الحفية بالعل والفن . 
ولا فنا الای حواضر به بالعل وان 

فکانت أجناس البشر تفد من كل فج اتتتامذ على الذكاء العر بى » وتعود 
منه بقبس إلى بلادها تنتفم به وترتفع .. ۱ 

ثم عثرت الجدود بهذه النهضة » وجىء بالأسفار التى أفنى العماء قوام 
وأبصارم فى تأليفيا » فرعى بالألوف المؤلفة منها فى الأنهار والبحار وفضت تلك 
اجامع على آبدی التتار شرقا والدلينية غر : 


ودام الصراع بين العم والجبل قرو لم تسكن الغلبة فما للخير » رج 


VY 


المرب والسامون من القرون الثلاثة الأخيرة » وهم من الناحية العلمية ضماف 
محاف » ذبات علوم الدين وامحلت المياة » وتبلبات الاغة الفصحى . 
والوحدة العربية المنشودة عبان تاد سیر ما الأولى فى الجال دی 
والثقانى متأئرة خطا الأوائل فى الدرس والتحصیل » معطية علوم الدين والحياة 
ماستحقه من قار د یق بصي وی e‏ 
وقد أصيبت الفة العربية محراحات وعلل تتقاضانا السرعة فى مداواتها» 
والقدرة على ا من العقابيل الى اعترتها سواء من تفر یط أصحاءها أو من 3 
کید عداتها. 
إن دراسة كثير من العلوم الهمة لاتزال بالاغات الأور بية » والضعف النفسى 
الذى رمانا به الاستعار جعل ألو من المتعلمين يضيقون بافتهم ويعجزون عن 
إجادتها . 
ثم وفدت المضارة الحديثة بأشياء لاحصر لها فى ميادين الصناعة وشئون 
المياة لم نضع هما بعد الأسماء العربية التى تعرف بها .. 
والتخلف فى هذا المضمار شر و بيل » وأسوأ منه أن یمود العجزة على لفتهم 
بالاتهام والريبة . 
ومؤامسات الاستمار لإسقاط منزلة | اللغة المر بية أصابتها .بالكثين 
وتنهددها بالكثير . 


والغرض من مانة هذه اللغة إفناء العرو بة والإسلام جميعاً . . 


VA. 


وقد تعددت صور هذا الهجوم فى نصف القرن الأخير . 
فتارة تسفر عن نتها» وتطلب تفضيل الاغة العامية على الفصحى فى السکتاية 
والطابة والإذاعة » ثم تلتزم هذه العامية فى الحوار الروانى داعا . 
وتارة تنوه حروف اطحاء ¢ وطرق الكتابة العر به 4 وتطاب : إما تعديلها؟ 
وإما استبدال المروف اللاتينية ما ۱ 
وتارة تسيخر دن الشعر العر بى 4 وا من قدره ومعانیه 4 Ks‏ سحوره 
النغومة الرائقة ¢ وتؤثر عامها مأإسمى 0 بالشعر المرسل ¢ . 
والشعر الرسل هذا ضرب من الهذيان لابروج عند أديب حقرم نفسه . 
ولعل م ۰ ن امج مایقرع الاذان 6 آن تری أهر ۳ يقول لاخر » ميرسى 4 
بدل « متشگر 6 ! أو« أوز یفوار » بدل « إلى اللتق » . 
وفی الوقت الذى تحاول فيه بمض الشموب إحياء لغاتها. الميتة تری آولاك 
السفهاء موكلين بإماتة لفتهم الحية . ش 
أى مخزاة تلك ؟ وأى انحلال ؟ 
و بوجد مم أللغة العر بية يسمونه مع انلالدین » وأحر به أن يسمى جم 
الهامدين » فهو م يد لاغتنا العظيمة جميلا يذ كر . 
والاغرب من ذلك ک أنه يعم إلى هذا المأ عضاء انق حقدم على العرو به 
وجلهم نتم . و 
وى هؤلاء وأولئك يقو قول حافظ إبراه. بم على لسان اللغة العر بية . 


رجەت لشی فاتهمت جا قوی فاحتسبت عيانى 


روف بعكم فى الشباب ولیتی 
ودت ولا لم آجد لعراسى 


وسمت کتاب: أن نت اة 


فکیف أضيق الیوم عن وصف ال 


أنا البحر فى أحشائه الد ركامن 
فيا وک أيل وتبل محاسنى 
فلا تكلونى للزمان فانی 
أرى ارجال الغرب عزاً ومنعة 
آوا أهلهم بالممجزات تفت 
أيطر بک .من جانب الغرب ناعب 
ولو تزجرون الطير یوم ع 
سق الله فى بطن ابر برة أعظا 


حفظن ودادى فى البلى وحفظته 


وفاخر تأه ل الغربوالشرقمطرق ٠‏ 


أرى كل يوم بالجرائد مرا 
وأسمع للكتاب فى مصر ضبة 
احرف قو د هذا الله د 
سرت أوثة لاف فيها کا سرى 
كارت کثوب ضع مان فا 


إلى معشر الكتاب وام حافل 


۷۹ 


زعلا وا أنه اذكه ا 
وما ضقت عن آی به وعظات 
وق ماه اک ۱ 
فبل سألوا الغواص عن صدفاتی ؟ 
وین وان عز الدواء أساق ٠‏ 
أخاف gle‏ ان ین ففات 
7 عز أقوام بعز لفات 
في اليم باو E‏ 


بنادی / ادی ف د بیع حیایی ٩‏ 


.ما نحته من عثرة وشتات 


یز علا ان لن فان 
هن بقلب 
حیاء بتلك الأعفلم النخرات - 


دام ارات 


مو القن نی شت اناد 
فاعم ان الصائحين اف 
إلى لعة ل تتصل ' روا 
لعاب الأفاعى فى مسيل فرات 
مشكلة: الان 
بسطت رجالى بعد بسط شكانى ٠‏ 


تلات ˆ 


۸۰ 


فإما حياة تبعث الميت فى البل وتنبت فى تلك ارموس رفانی 
وإما مات لاقيامة بعده مات لعمرى لم يقس بات 
وار ارر سا صم * 
أدى الأسلاف ماعلمهم من واجب فى نشر الإسلام ؛ فدخلت فيه آم‌شتی» 
وصدق الله وعده للمحاهدين » فاستخلفهم فى الأرض كا استخلف الذين من 
قبلیم » ومكن لم دینهم الذى ارتفی لم . 
وقامت اد دولة عزيرة الاب واحة الدعوة ا الرسالة يدرك 
۱ الأدنى والأقصى ماتریده وما تقوم عليه . 
وإذا کان الساحون فى أنحاء الاتحاد « السوفییتی » مثلا برون تطبيقاً عملي 
للنظام الشيوعى القامم على ملسكية الدولة للأرض ووسائل الإنتاج . 
وإذا كان اا ساتحون فى الولايات التحدة مثلا برون تطبيقاً عملي رب 
الفرد فى الاك والشکسب والاعتقاد . 
۱ فإن أرجاء الدولة الإسلامية الأولى كانت ۳ للاسلام من حيث إنهعقيدة 
ونظام ؛ ويستطيع أى جوال فى جنباتها أن يامح شارات دولة تنمض على رسالة 
بارزة » وتستمد مكانتها ووجاهتها فى الداخل وانلارج من تمسكها ذه الرسالة 
إنقاذها لأحكاءها وسبرها على رعاياها ودفاعها عن حوزتها » والتحدث ياسمها 
فى الجالات العالمية » والمؤتمرات الدولية .. 
والخلافة الإسلامية ورئت النبوة فى هذه الوظيفة » وظيفة سياسة الجاهير وفق 
شرائع الإسلام والنظر فى مصالمهم الدنيوية والأخروية فى نطاق مقررات 


هذا الدبن . 


۰۱ 
وقد بقيت الأمة الاسلامية فى أرضها المترامية الأطراف تحترم هذا النظام . 
ورعا انتقض بعص 0 على هذه انملافة الجامعة ¢ واا ريات 
خاصة 2 بالأقطار الق استقلوا مب 

وسواء عادت هذه الدويلات إلى الكتلة أو ظلت عنأى عنما ؛ فإن الفقباء 
أطلقوا على كل بإد تقام فيه أحكام الإسلام وتحترم فيه تعالمه وأهدافه » دار 
الإسلام € ۰ 

وقد اسنات الاستعار فى نسف هذه الدار » وطی الدلالات التی تفترن بها ۰ 

وتوجد بلا ريب دول تحمل العنوان الاسلامی لكن. من الصعب القول 
ن نظم الک فا » أو شرائم القضاء العام بها تقوم على أسس إسلامية . 

إن أعوال مطل الیوم عه القلة 
التى عاشت قبل المجرة ؛ فقد كا نوا يمثلون عقيدة تتطلب النظام الذى محميها 
ويحييهاء وم د ا ذلك النظام للنشود إلا بعد المحرة إلى المدينة والاستقرار 
فا . ۱ 

وكين امین نهتم بکل مس على لهر الأرض ؛ فهو رة رسالتنا وجرء من 
کیا نا الروحى 8 

1 وحد و بت تنم للغور 0 تصل حبالنا 4و يله . 
الاسلای 


( ۰ حقيقة القومية العربية ) 


AT 


والواقم أن المرب - وان اتسعت ۳۳ _ لا عددم أ کثز من۲۰./" 
من جملة السامین فى العالم . ۱ 
وإخوان العقيدة هؤلاء لهم فى قلو بنا مكان » وف أعناقنا ذمام ؛ و يستحيل 
أن نسی مشكلاتهم أو نتبار لالامپم » أو نفرط فى روابطهم. . 
ون حق الشعوب السامة أن تيا فى جو الإيمان الذى اقتنمت به » وأن 
نک فى شثونها كافة إلى النصوص التی تقدسسها » كا أن من حقما أن ت 
أو تتضافر لبلوغ هذه الغابة ولازاحة العوائق التى تعترضها . 
و ییدو هذا الق حليا فى البلاد التى يكون السامون فيها كثرة . 
أما حيث یکونون قلة فا بد من أن یمبشوا وراء سیاج عقائدم وحدها » 
` مودن من شعائر الإسلام مالا يعرضهم لصدام مرددين قول الله : ربا أفتح 
یت وین قؤْمنا بال ونت خر القائمين 4 . 3 
وهاك احصاء يكف عن جملة المسامين فى العام » و الأوطان التى ورعوا 
علمها » وهو إحصاء أدنى إلى الدقة من غيره . 
ولا شی أن آعداد لسلین فى لام الشيوعية أوفى ظل المسكوماته 
النصرانية موضع ماراة » وأخذ ورد» بيد أن ذلك الاحصاء قارب الصواب جبده 
ولا ملع عليه الا أنه سحل من بضع سنین زاد السامون خلاها قلیلا » کا 
يشير إلى ذلك آخر إحصاء وقع فى الجبوربة العر بية التحدة » وأن عدة تفییرات 
سياسية مهمة وقعت خلال هذه الفترة حب أن تستدرج . 
۱ ذلك » و بلاحظ القارى” أن السامين كثرة فى حو ۳۸ قطر أ أى مايقرب من 
نصف 00 المتحدة ! 1 ۱ 


اس اہ 
مج ملد 


احاد جنوب أفر يقيا 
ار یتریا 
فاسطین الحتلة 


أفر یقیا الاستوائية الفرنسية 


أفريقيا الغر بية الجنو بية 


أفر يقيا الغر بية الفرنسية . 


أفغانستان 
ألبانيا 
أمريكا الجنو بية 
۱ أندو نيسيا 
أوغنده 
اراس 
الاحاد السوفیانی 
الأرجنتين 
الار دن 
البا کستان 
البحر بن . 
البلاد العر بية السعودية. 
التبت 
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وردسيا 
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اسم البلد جموع السكان مسون 


Ve ‘<| {Fo. ... ۱ لبنان‎ 


ا“ ۰ لو ۱ ece‏ ۰۷۲ ۱ 
مالطة 00 Pe‏ ۰ ۲ 
مدغشقر .< ا gE‏ .۰ ۸۳۰ 
مرا کش الأسبانية ف م۳۵ ۱ |۰۰ ۱۳۰۵ 
» الفر نسية موم ۵۱۶6 ۱۰ | مه e.‏ ۱۰ 
مقط ۰۰ ۸۲۹ ۰.۰ AA‏ 
مصر رم Ee‏ ۲۱ | م.. ... ۲۰ 
مکاو ۵ ۱5۰۷ ۰ ۲ 


مور يتيوس ۰۰ ۱١‏ واه ۰ ۹4 
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A۸ 

المرب على اضتمرف ارم ۱ 

مهما اختلف سکان هده البلاد ف عقائدهم هم ۳۳۹ مواطنون شرفاء 4 
متساوون فى الحقوق والواجبات » لا بزل بأحدم م ولا يذاد عن فضل . 

وقد أر مى الإسلام - وهو دين السكثرة السکبری من العرب ‏ دعائم هذه 
المعاملة النبيلة 4 وعرفت مها دياره يوم كانت » أوربا 4 لاتعرف اختلاف الدن 
إلا على أنه القطيعة الباتة » والخصام الطويل 

نعم فإلى مطالع العصر الحديث كانت دول « أور با » تألف التناحر للذهی 
وتشعل من أجله اروب التى لا تخمد جذوتها . 

آما الإسلام الذى حعل »ت الزوحية سم دينين ؛؟ فإنه لم يضيق الأرض 
الفضاء أمام أتباعه وأتباع المپودية أو النصرانية . 

ولقد وسعهم امجتمع الإسلاى کا يسع أبناءه على ما أسلفنا . 

وفیء ات يحب إبرازه فى تمالم هذا الدين القے » إنه لم بسمح فقط خالفيه 
ف الرأى أن يعسوا 3 فى کننه 4 بل حعل حیاهم و5 رامت م ف ذمته ) ؛ فهو یدنم 
ان ن هو جوا » و برد العدوان إن ظاموا . 

وكان الخليفة إذا مات أو صى من بعده بعامة المسامين» وبأهل الذمة على 
سواء . 

ولس يعرف ف تاريخ المقائد - وان يعرف آشرف من هذه السياسة » 


و یود عن منتصر ب وان یور بدا أن حتصن محالفیه فى الرأى 4 بل مكذيه 


۸۹ 


فى الاعتقاد ؛ فيلق علمهم کننه ؛ ويشهر سيفه ذودا عن حام . 
« مشكلة الأقليات » فان هذه المشكلة وليدة أزمات انللق» والرأى » والضمير 
الى باضت وآفرخت ف آوربا خلال المصوز الوسظى » والی رأی ساسة الفرب 
أن برمونا بها إشباعاً ساسانهم الاستعارية . 

ولا شك أ ن ناسا کثبر ی م من أهل الکتاب دخلوا فى الاسلام أفواجا ؛ 
اعاب میم مهده السماحة الراد نع وخلوا عن دياناتهم الأولى 5 

فبل ذلك ذنب الاسلام ؟ 

إن 1 ا الق اعتنئقت الإسلام ف معصر > وف غير مور ه ن أقطار 
العرو 3 اعتنفته عن إرادة جره 6 بل اعتنفته عن إعزاز وحب 5 

وحركة الفتح الاسلامی الأول حطت عن كاهل الشعوب أثقال الفرس 
والرومان التى بظتهم قرونا طويلة » وفى أهداف هذا الجهاد الدینی الذى قام به 
السلون على عهد الرسول وخلفانه يقول مؤلنو کتاب » اعت مع العربى ع( . 

» فان الامة العر بيه حلت فى هذا الدور اهام م ن آدوار التار ی أمانة. 
كر هی غرم آهالی الشرق لاون ر العبودية وخلیس الاک 
وال کاس والأد. ره من ٠‏ ظامة الاضطهاد ¢ ورد كرامة الدشر الضابعة فى تلك المنطقة 
وبث رسالة جديدة ف الإصطلاح 04 وان أن ظل العرب ف حركة حماد طويلة 
استمرت من سنة ۱۲ ه حتی سنة ۱۱6 ( 2۷۳۲۰-۱۳۳ ) لخاضت جوعهم ‏ 
القتال فى موجات متلاحقة » ودخلوا أعنف العارك التى شهدتها البشرية من 


۹۰ 


أجل الع تحر بر والمقيدة 4 وضر بوا أروع الأمثلة ی الدفاع. عن ٠‏ الميادى” الإنسانية 
الشريفة ؛ وفق خلال هذه المعارك الطويلة سقط كثير من الشهداء فوق كل بقعة 
من هذا الوطن الفسيح الممتد من الخليج العربى إلى الحيط الأطلسى ؛ حتى 
غدت الدولة الإسلامية المر بية تشمل الأندلس وشمال أفريقية ومصر والشام . 

وعلى أن العرب لم محرروا هذه النطقة من انموف » ويحتقوا هما الطمأنينة 
والسلام سب ؛ و اما جاوا لأهل البلاد الأصليين مبادی" الحبة والاخاء 

والمساواة واطربة ؛ ومصداق دلك عقود الصلح التى عقدها العرب مج شعوب 

المنطقة كلما : مع أهل العراق والشام ومصر والمغرب . 

وأول ما يلاحظ عل هذه العقود أا تنبع كلها من ج واحد ¢ وتسكفل 
0 لخر ع 9 1 انف اتید و والمال ؛ رت اللسكناس 
باعل ینب با بظفر وا به من < حر یات ۰ 

وهذا میخائیل الأ كبر بطرك أنطا كية الیعقو بى يقول : « مخلصنا من‌قسوة 
الروم وأذام وحنفهم وحمسهم العنیف صد نا » ووحدنا أنفسنا ف ابن وسلام ۹4 

تانق اه اروت ال هدو رای ا ری فد زر آن 
حرياتهم فحسب : بل استطاعوا فى كنف الاسلام أن ينشروا السيحية فى جهات 
لم يبلغوها من قبل » وذلات بفضل تسامح العرب واتساع رقعة الدولة العربية » اه 


ماذا بطلب الاسلام بإزاء هذا السلوك العالى ؟ 31 

انه بطلب عوضاً لایصمپ عل نفس شر هة ! یطلب أن بان الطمانينة » 
والود عند من بذل هم وده وطه آننته . 

والاسلام ک نعل عفيدة ونظام » وهو یکره أن كانيع عفيدته بالفتنة 
والمقت 4 أ و حارب نظامه بالفوضى والعيث ۳ 

فإذا نظر السامون إلى أهل الكتاب فوجدوا لدى بعضهم كنوداً بستتکر 
حق الحياة لهذا الدبن ¢ و إستبيح الاتصال بأعدائه ف دول آخری ک یکون 
هم صنيعة » اذا یفعل 

فى هذه الخال من الغش والخيانة والعداء السکامن أو السافر » بپیب 
الا سلام با بتانه أذ و اعلى 2 » و أن بتضام بعضمم إلى بعض حت 
محسنوا الدفاع ع ن اعام الميدد . 

وفى هذا يقول الله : لا تخد اون ۱ کافر بن 
اللَؤمنين ومن يفعل ذلك فلس من له ف شیع إلا 
تقأة اه در که الله ۹9 و ال المتصير”"© 4 ی 

سو م سم و ی ی ل 
1 را لین امنوا إلا تتخدوا بطأنة دن دوک" اياون 


ا 


الا ور ۳ ع 0 1 بدت البغضاد م من 
CÎ‏ 


ولنضرب مثلا من تارخنا الماصر يكشف عن هذه المقيقة : 


فو همم وم دور 


(+) آل مران آية : ۲۸ (۲) آل عمران آية : ۱۱۸ 


۹۲ 


فى هذه الامة العر بية أ كثر من تسعة أعشار السكان مسهون ويينهم قلة 
بهودية عاشت فى بلادنا لم تاق ذرة من التقتيل وال وان اللذين لقيهما إخوانهم 
ف أوربا . 

و بفتة تأمر يهود العالم على الوطن الذى آواهم » واستعانوا بالصليبية الحاقدة 
على تقطیم LN,‏ الق مارا وتا 

فإذا مهود امن والعراق والشام ومصر والغرب ینسون الاغة والتارريخ 
والجنس ! ويستديرون لمواطنيهم القداعی معملين أسلحتهم فہم ! 

هذا هو جزاء وفائنا بذمتنا » واحترامنا لعقائد الأخرين !! 

أفيلام السامون إذا أحبوا الاستیثاق لأنفسهم » أو إذا فحصوا الأمور على ٠‏ 
ضوء ما باوه من تجارب » وعانوه من ماسی ؟ إن إنسانا ما لايلام إذا أحاط 
حقه فى الحياة بشتی الضمانات خصوصاً من الجهات التى لدغ منها » وذاك ما فعله 
الوب الارن ف س ایام 
۱ ا خان قومه ما لقی خيراً من ذلك المسلك . 

أما فى جو السلام والبراءة » فلیس فى الدنیا أنقى ولا آزک من أر 
العروبة والاسلام . 

وهمهات أن يصل الغرب إلى معشار الاعتدال والإنصاف 0 توف ها 
الإسلام لمتبعيه وتاركيه على سواء 


۹۳ 

اماو د على امرف جنار : 

الإسلام دعوة عامة خالدة » و بدمی ان ا بالعرب قبل أن تنداح 
دائرتها فتصل إلى طورها العالمى الواسع الأرجاء .. 

كان البلاغ أولا فى حدود الأقارب » ثم فى نطاق مكة وما حوها وه 
عشیرتك لار +وکذات آوعی لك قر آنا عر بيا المنذر 
ره ۱ 

ماد کل عاقل ست مع إلى نا اء الرسالة الجديدة بشعر أنه مكلف باتباعها- 
راو ل هذا 2 7 EES‏ به ومن بل 4 

هار تقوو أن أضواء الإسلام كأشعة المين > نت را ولا عراً الا 

E‏ الذى ل : القوقان على عبده لیکون" عل 

نذ بر ا 42 وبذلك.البيان اچ والعموم الشامل آدی الدعاة الأو اثل رسالة لله » 
ولا بزالون یژدونها فى نطاق الانسانية التى تعم کل قارة » وتنتقل ف ىكل عصر . 

ودخل فى الاسلام اروم والفرس والتركك والمنود والزنوج وسائر أجناس 
البشر من أصفر وأجر وأبيض . ۱ 

والمسامون على اختلاف الليل والنهار بزیدون : ولا نظن هذه الزيادة 
تقف عند حد معين » بل إن آملنا آن تشمل جهرة البشر وما؛ و يتحقق فول الله 
جل هاه :( هر الذي رل رسوله بالهدی ودين الى لیر على 
لذبن کر ولو کره ال O‏ 


۹9 الشعراء آية : ۱۱ (۲) الع 00 آبة : (۳) الأنعام اية : ۱٩‏ 
0 (6) الصف آية : 


58 


فل انتشار الإسلام على هذا النحو معناه أن يستعرب الخلق كافة » وتذوب 
الأجناس الأخرى ؟ كلا كلا ! ! فإن نقاء الأجناس واللغات آية كونية من 
آیات الله فى الأنفس والافاق . 


5-4 


5 7 5 4 سم 9 و ۶ 
وفى هذا بقول الله جل شانه : ۶ ومن ايأته حلی السموّات وَالارْض 
و ا ر 2 ع E‏ 
واختلاف آلیتیک لان + إن فی دلك لایات للعالين ۳ 4 . 

والذين یکلفون الاسلام بهذا بطلبون منه أن یفعل الستحیل . 

. والذين يعيبون الاسلام بأنه لم یفعل هذا » و یقولون : إن الاسلام لم ينجح 
فى إذابة القوميات الأخرى ما يدلون بهذا القول على عدم فهمهم لالم الإسلام 
ولطبائع المجتمعات 

إن لاس ی إثبات لا تغيير » إثبات لفطرة الله فى الخلائق لا نشويه ها 
أوعدوان علها إلا ت تبدیل ق لله دك الدین الق وکن أ كر 
۱ الناس ل لول 50 4 

و یستطیم 0 والروسى والصئن أن يكونوا 7 وم على ألستتهم 
ات : ؛ فان معرفة ا الواحد ¢ والا حاه إليه 0 والاعداد للقانه معان ف الأفئدة 
والألباب ميسورة للناس أجعين . ٠‏ 

وشرحٌ الإسلام ووصاياه لأهل الأرض بكل لغة » فر يضة علیناحن العرب 
الذين اصطفانا القدر لتلقی الوحى » ولفت العالمين إلى رب العالمين . 

وكون اللغة العر بية لغة الإسلام » لا يعنى أ كثر من فرضما لغة عالية لاتفاام 
الإنسان ى كله » ولاس معناه محو الاغات الأخرى . 


(١)آية‏ ۲۲ الروم (۲) اية ۳۰ الروم. ` 


۹ 


وفتح باب الاستعراب للاجناس كلها لا یمنی أ کثر من تحدید الأمة 
العر بية على مر الزمان » ولس معناه إزالة الأجناس الأخرى . 
ش # ا # 
بيد أن هناك حقيقة لابد من شرحبا وتجليتها » إن هذا الاختلاف الجنسى 
يعاو عليه الإسلام بوحدة الشاعر والسلوك التى یفرضها على أتباعه » و بأخوة 
الإيمان التى ترجح أى آصرة أخرى » و بالولاء لله ورسوله الذى يسبت كل ولاء . 
وفى الحديث : « لا يؤمن آحدک حتی يكون هواه 82 لا حثت به » . 
اجعل الكعبة مثلا نقطة ارتكاز لدائرة تشمل نصف آسيا وإفريقيا 
وآوزو با » ونطوی داخل آفطارها منود والعزب والرس وارك والباش . 
إن هؤلاء الأقوام يجعاون هذه الكعبة قبلتهم خس مرات ف اليوم » 
وتتصل سرائرهم عناجاة واحدة » ونهفو قلوبهم برجاء واحد » و حیون فى هذه 
الدنيا على نهج متقارب » وم ما زالوا » وسيبقون على أجناسهم الأولى . . . 
وعندما تتسع هذه الدائرة » فتشمل جماهير من البشر أ كبر سيظل الأمر 
على ما ری . ۱ 07" 
۱ إعان ف ينتضم القلوب و الأفكار > وخلاف فى امیثات والبيثات واللغات 
لا أثر له فى شیء ذى بال . ۱ 
۱ ونحن واثقون من أن مستقبل الإسلام طيب وان العودة إلى اله الأحد 
الصمد سوف تنشرح ها صدور جماهير كثيفة من انطلاثق وأن بعد هدا الجزر 


مدا عر یضاً تنقعش فيه مواريث السماء ؛ وترفرف به أعلام التوحید .. 


۹٦ 


و بومثذ ان يكون ولاء أبناء آدم لوطن أو جنس » وان تسکو ن عصبياتهم 
نم ؛ أو خرافة » بل لله وحده . 

إن الإسلام حمل تعلق الناس بالروح لا بالادة » بالسماء لا بالأرض » 
بااصائص العليا لا بااغرائز الدنيا ؛ وقد تعارف العرب والمسامون فى أقطارم 
الفيحاء على تلك المبادىء المرنة السمحة » ونجوا من الوثنية احديثة التى عرفتها 
حضارة الغرب فعرفت بها التشاجر والتشاحن وسفك الدم الرام وأ کل 
المال ارام . 

ان ال رخ الإنكايزى « تونى » کا العرب والمسامين على هذه الوحدة 
الزكية التى انتظمتهم مع تبان الدار » واختلاف انس را 

« إن الإنسان العر بى يستمتع عزايا عظيمة حيها كان . تضفيها عليه نسبته 
للامة العر بية » فمو يشعر أنه فى داره مما تنقل بين بلاد العرو بة والإسلام . 

إن الحجازى أو النجدى أو العراق أو الصری أو المرا کثی أو التونسى... 
إن أحد هؤلاء لا جد فرقاً فى ابو الاجتاعى » ولافى روح الحياة العامة » 
ولا فى مستوى الإدراك السیاسی بين الر باط والقاهرة ودمشق و بغداد . 

بل ال - أيا كان لونه - لا نحس فرقاً يذكر عند ارتحاله بين حواضر 
الإسلام من فاس إل ىكابول إلى كرانشى . 

فدار الإسلام نسودها مشابه جامعة ! قباب المساجد » ومآذنها » والزوايا 
ونافورات الیاه » وطابع العارة » وهتاف المؤذنين داعين إلى الصلاة » واستقبال 


(۱) بحوث ف الجتمم العرلى للدکتور أجد سوبلم السری . 


۹۷ 


شهر رمضان لأداء فر يضة الصوم » وسائر معالم الإسلام التى تنایر على الأشخاص 
والاشیاء . 

ذلك کنه حمل الم لا مخامره إلا شمور واحد » الشعور بأنه فرد من هذه 
الامة الکبيرة » وجزء من كا اراح . 

وهذه العاطفة هى العامل المهم إذا حزب الأمر وتعرض الاسلام تلطر دام 
وتطلب الرقف التضافر واخرم » وعندئذ تسمو هذه العاطفة العر بية الاسلامية 
على فكرة « الجنسية الحديثة ‏ يعنى انقومية ااصة » . 

قال الولف : « وینصح « تو نی » شعوب الغر ب أن تقتدى بالعرب 
واسلمین - وان نوك احقادها وا وتطاحن ورلا ون سبیل التيادة 
السياسية » والمرعات القومية . ۱ 

و بذاك مخف حدة اتتصام ينها » وتبتعد أخطار ار وب الدمرة » و الا فان 
حضارة الغرب معرضة للانهيار » خصو 8 بعد تفحير قوى الذرة » . 

أقول : لابد أن هذا المؤرخ زار البلاد الإسلامية قبل أن ننجح سياسة 
الغرب فى غرس العصبيات انخاصة » وجءل كل قار مشغولا بنفسه وحدها . 

على أن صبغة الإسلام باقية نامية برغم العوارض الطارثة . 

والمسامون على اختلاف أجناسهم ا واحدة تنتظمهم أ2 ة الإسلام على 
تراخى الزمان واختلاف المكان ... 1 


) ۷ حقيقة القرمية العر بية 2 


س هه س 


الا تم ااام ةلأ تر 


المتمعات الإنسانية ليست سواء فى الدعائم التى تقوم عليها . 
e‏ مور فى مجتمع آخر ! 
م از ن الراقع قم الذى نصفه وحن ادوس اا قد یکو نکر یم با دی آکاید. 

فهم - لو استطاعوا - حوروا جتمعهم ` إلى طور ۴ أخفلى شیم وأدقّ 

إلى رضام . 

ری ما يصنع الباحث ؟ أيذكر الواقم على على أعلاته « أم يقرر ما تصبو إليه 

النفوس فى تكو ين جتمع أرق ؟ ۱ 0 

إن الجتمم حزمة من الأفراد يشد بعضها إلى البعض الآخر أ كثر من ر باط 

قائم . 

وهذه العرى الموثقة تنشأ ولا وآخراً من مشاعر النفوس » واخد تاره اک 
لا » بل الأمر أءظا م من جرد الاختيار » إنه الرغبة الأصيلة العاقلة الدائمة 
فى أن يسهم المرء مع اون فى إقامة هذا امجتمع والعيش له » والعيش 

وقد سرد العاماء فى عدة أمور رأوا أن الجتمم يتكون منها » وأن الأفراد 
يرجعون لها فى علاقا” تهم النفسية مهذا اجتمم ۱ 

وحن حب آن ندرس هذه الأمور بأناة » مذكرين القارىء ما قلنام 

من أن الجتمعات لست سواء فى دعائما ؛ لأن.ما یکون بواعث ا مختلف 

فى وما رعنه فى آخر !! 1 


فثلا يخطىء من یمد اللغة من دعام الجتمع فى الاحاد السویسری 4 


لأن هذه البلاد آل یسر به ة تنتشر فما عدة لغات . 


۱۰ 

ERN‏ ی منم علا هل هذه البلاد يمكن أن يعثر 
علمها الباحثون . 

من أجل ذلك كان إرسال حك فى هذه الششون بعيدأ عن المحيص العی !! 

ونستطيع على ضوء ما تقدم أن نسأل : هل.الدين ركن فى القوميات امختلفة ؟ 
و إذا كان ركنا فهل هو ركن خطیر ؟ 0 

قرأت سید کال الدين مود هذه الکلمة « الدين وحده لا يصلح أن يكون 
رک من آرکان القومية ... » ۱ 

وإرسال هذا اليك نه قاعدة عامة غير سدید . 

اعفن العلمی قرطل عاینا آن تدعق القومیات قبل آن نرسل القول 
على عواهنه . 

ان ,وتا اس اماب للمجتمع الشیوعی » ولا عدا و فیه » 
پل هو متکر محارب » و إذ کت ر التدين من رنجل شير أقصی را 
من عله » ونظر إليه على أنه خائن للنظام الذی تقوم عليه الدولة . 

وبين آلف ملیون خضعون ذا الا اهر عسکن القول بأن الدبن 
غر یب على الجتمع ۰ ۰ . ۱ ۱ 

الكن هل الدين كذلك فى إسرائيل » أو فى با کستان ؟ كلا . فالمهودية 
ف اال انان اجتمع والدولة » والإسلام فى با کستان كذلك . والدين 
فى كلتا الامتین رکن رین .. ۱ 

٠‏ وقد تسأل : هل الكثرة العظمى من جتمعات العالم تعد الدين رکناً ؟ 


۱۰۳ 


وقول : نم » فالكثرة الساحقة من الدول التصرانية لا تفرط فى ديما » 
" ولا تسنهین باشحانه فى علاقاتها السياسية . 

وإذا كانت إسرائيل تقوم على الدین المهودی ؛ فان البداً القائل : خلت 
سرائل لتبق یمود إلى أحقاد صليبية » وهو حور سياسة آمر یکا وايجلترا وفرنسا 
بإزاء العرب جميعا و إسرائيل . 

وعندما نتحدث فى العناصر التى تتکون منها القومية العر بية » ونتعمد 
اطراح الاسلام منها » فنحن رن فل وا ایام سای 

ذلك أن العرو بة تنفخ ج فا لروح 1 وتبرر ز ای اطیاة العالمية: إلا 26 مع الإسلام؛ 
أما قبل الإسلام فوحودها الأدبى صفر 0 ووحودها المادى فوق الصفر بقليل 0 
والسيد کال الدبن مود وهو حهی ان القومية العر بي فينق الدین مها ¢ 
ثم يقول : « أما الركن الذى تقوم عليه القومية العر بية فهو التار بخ المشترك 
والصير المشترك » هذا التارريخ الذى حمل صورة واحدة » ومر عل أدوار واحدة » 
وعم هذا الوطن لصبغة واحدة مدل 0 الإسلام حی الیوم 2 

نقول : إن هذا اكلام يبال ما سبق أن قرره هو من غر بة الدن 
عن العروبة » إذ ه و کلام بصرخ بأن العرو بة لم يسل ها تاريخ إلا مع بزوغ 
جر الإسلام 3 

وهدا حق فإن التار ييح ۷ سحل شي للهماء ۰ 

وفومیه ۱ بؤرخ ها إلا 2 ازدواحها بالدين كيف بعتبر الدن شين 
كاليا فما !؟ 


١ 


وقومية حتاج إلى ر باط الدین وهی تشق ظريقها إلى الستقبل - کا بژکد ٠‏ 
ذلك السيد كال الدين مود حين يقول : « فنذ ضعت الشركة الاسلامية هذه . 
البقاع نحت لها » ومصير هذه البقاع واحد » تلاق كل منطقة ما تلاقيه سائر 
الأجزاء » ففى الماضى نظر لها الغزاة على نها « کل » وفى الحاضر ينظر لها 
الاستمار هذه النظرة > قومية تلك طبيعتم! كيف يزعم زاعم أن الإسلام ليس 
رکتا فا . 

نا سارى عند شرح هذا الموضوع أن الإسلام هو ال ركن الأول فى بناء 
اجتمع المر بى » وأن ما قال غير ذلك فهو شىء لا ثبات له عندما يعرض عل 
مك النقد . 

فلا هو واقم الأمة العر بية » ولا هو مثلها الأعلى . 

لا هو شمور الجاهير ولا هو ما ینبنی أن حسه الجاهير.. 

%# ¥ # 

والدعالم العامة ل تى الجتمعات كا تتبعها الباحثون - هى اللفة » ال جنس 

البيئة امغر افية » التار ييخ المشترك , الان » الصا والامال التحدة . 
۱ 'وعنصر واحد من هذه جميعاً لابق مده ما له کیانه و ن توفرها 

كلها آو توفر آغلها . 

ونمود مرة أخرى إلى توكيد ما أثبتناه صدر هذا البحث » وهو أن التمعات. 
ليست سواء » وأن الأحزمة التى تمسكها معفاوتة » وأن الروابط المقيقية تنب 
من شعور الأفراد بقداسة المبادىء التى يلتقون عليها » وبالتالى ینهض الها 
البناء الاجتاعی للامة . ۱ 


۹۰ 


وحن رید أن ندرس الدعام العامة للمجتمع مستصحبین هذه البادیء م 
۱ - إيفاء الناحية العامية حقها من الابضاح وا مر 
ب - تطبیق اللتائق العامية عل آُوضاغنا العملية دون تعسف . 
ج ملاحظة أننا عرب » وأن أ كثر من نسفة اعشازنا مسلنو . 
وأن أمتنا لا تعخلی عن رسالتها الإنسانية السكبيرة » ولا حب أن رطالا 
أحد بنسیان تلك الرسالة » ولا أن مختلها عنها بمناو بن مضللة ... ۱ 


ا ار 


لازي الى نحي فوقها آثار مسم‌ودة ف ري الخلق 4 وأحوالنا 
السياسية . 


الأرض السبلة تتكسب السكان شمائل لينة » والأرض الوعرةتجمل فى 


ولأهل الصحراء سيرة تغابرمسلك أهل اطزر » ولأهل ی الحارة أخلاق 
زارت لیست لاهل لاناطق الباردة ار اعد . ۱ 
وقد وصف « أندريه سیحفرید » - وهو من ا الغرافیا السياسية 
والإنسانية ‏ من حوض البحر للتوسط » وأثره فى الشموب التى تقطبه فقال9© : 
e .«‏ پوجه عام » کو سماء مشرقة الشمس ساطعة الذور» إلا أنه 


1 بين الین والحين جو الصحر أء © 


000( سویم العمری باجاز . 


۱۰۹ 


۱ .. وقد يلفح هذا الموض صیف مرق » وهو الصيف الأفريق » ثم لا یلبث 
أن يعتدل الجو ومیل إلى الهدوء » ثم تعقبه زعازع وأمطار غؤيرة بل سيول » 
ثم تطلع الشمس وتظل تبعث ف المنطقة القوة والحياة ۰ وتبث فى النفوس حب 
النقاش وطول الجدال وهواية اتلطابة ! 


ويؤدى هذا إلى أن يتطبع المرء مخلق خاص فى معاملاته » و برغبة فى النزام 
طریق معبدة فى الحياة الاجتاعية تتحلى فى إطاعة الجا 38 بعد تفام مشترا ا 
ثم يقول « سيحفر د » : بيد أن ما يظرأ على هذه الأقطار من ا 
مفاحثة يفسر ثورة الأغصاب حينا ووقوع الباغتات التى لا تتوقع . 
- إن هذه الطبيمة المتقلبة بين الصفاء والاضطراب والاعتدال والقسوة أضفت 
على شعوب هذا الموض روحا يغلب عليه السرور يد مع عبوس وتقطيب 


سن حن واخر ۰ 


على عکس ما ری عليه 5 الشمال » جوم لمعن البارد » ومام المليدة 

بالغيوم » وضبایم السكثيف » وليلهم الطويل » و بطء طلوع اهار وانقضائه » 

' فإن ذلك دفع بهم ادر المشرب بالهدوء » واورتهم التعاون الستمر فى سبيل 

مقاومة الطبيعة القاسية » وضيق أمامهم فرص الفصاحة والجدال والاجتماع فى 

العراء ¢ والتناحر بلا هوادة ف الأسواق الجامعة 4 وحعل اجهاعانهم ومشاور اهم 
مختصرة وهادثة ١‏ . 

والكاتب الأور نى صادق 2 )5 بطه بين البيئة وا ثارها ف الناس ¢ وصادق 


فى تفرقته بين أخلاق اللاتين والسكسون . 


1۰۷ 
والعرب فى أرضهم الفيحاء يعمرون مناطق شتی » فيها الوهاد وفيها النحاد » 
فما الصحارى الجدبة وفما الأودية الخصبة . 
وقد تری فروقاً بارزة فى طباع السكان هنا وهنالك . 
اسکن بروعك فى هذه الجاعات السكثيرة أن الإسلام أفرغ سلوكها العام 
فى قوالب متشابهة » وقاد كل مزاج إلى ما يلطف به ويحمل فیه  .‏ 
وأرجاء الوطن العربى يكل بعضها بعضا فى هذا الال » وتؤلف مموعات 
متناسقة من المواهب التى تنجح بها أعظم الرسالات . 
ومن المعجب أن تری الإسلام أقدر عرب الناطق الارة على الجهاد شهوراً 
طوالا بين ثلوج القوقاز » بمسحون على أخفافهم و یقصرون الصاوات . 
ومع أن العرب - وم يسكنون جنوب البحر التوسط وشرقه - يشبهون 
أهل هذا الموض من سكان أور با إلا أن استقلال النفس العربية » وقوة 
اعتدادها تجمل العرب فى هذا المذمار مساوين للإنكليز وللألمان » وغيرم من 
را ۱۳9 
% % 6 ۱ 
الوطن غر زة متأصلة فى النفوس جمل الإنسان يسترح إلى البقاء فيه » وحن 
إليه إذا غاب عنه » و یدفع عنه إذا هوجم » ويغضب له إذا انتقص . 
والوطنية مدا التحدید الطبیعی شىء غير مستغرب . 


و نك لتری العربى من تجد يغالى بوطنه هذا .على فراغه من أسباب 


۱۰۸ 


الزغد - و ينظع عواطافه شعراً من أرق ما روت الدنیا وسحلت افا : 
اوا ما وهو شل الى . © وو مسق دناد أن و 
ی وبا انض ال ا 
.ولیست. عشیات ا جى برواجع عليك ولكن خل" عينك تدمما 
بکت عينى الیسری فلما زجرتها . عن الجهل بعد الل :بلدا هنا 
ويقول آخر : و 
متعم من يي عراز دوج لاا يسن ال رم بغار 
الا ایا اتات ی ره مد ار 
وأهلك إذ بحل الى دا على رمانك غير زاری 
لیال ينئضين وما شعرنا بأنصاف هرن ولا إسرار 
هذه السعادة . بالعيش فى الوطن » وتلاك السكابة لتركه ء مشاعر إنسانية 
لا غبار علا » ولا اعتراض . ۱ 
ولكن العصور الديثة طوّرت هذا المعنى الساذج » وجعلت الوضية 
ولاء للتراب » وعبادة له » وقياماً بحقرقه » وتفانيا فيه » والعمل به . 
أى جعلت الوطن لها والتعلق به عبادة » وضخمت الشاءر الانسانية حول 
هذا او ر السحور بحيث ابتلمت علاقات الناس بدينهم » فإذا لم تفلح فى إزالتها 
آفلحت ف تاو رتبتها » و خفات السکلام عنما ء وإماتة أحكامما ووصاياها . . 
وهذا الضرب من الوثنية ينكره الاسلام أشد الان‌کار » إن ارتفاق البشر 
من مکان ما لا یطوع طم عبادة هذا السکان » وقد کان قدماء الصر بين غافلین 


عندما عبدو ١‏ مر النيل لطوا ل ما افعو ن مله ۱ 


۱۰۹ 


والعروف عند أولى الألباب أن الأرض ملات الإنسان ولس الانسان ملك 
الأرض ۰ و المرء قد م هذه الارض الى يعيش عليها فى ظروف تعرب :6 
وساعات هزعة » ولكنه يستعيلها ليحيا فوقها ٣‏ نشاء له له مثله الملياء لاک تشاء ٠‏ 
الور فاد كت 
فی أى باد وجد » وعلى أي أرض حیا» ليس لنا ارب واحد هو لل 
اه » الى ل نا « يا عباوۍ این انوا ۳ ری 8 
ابا دون 4 تس 
والذى يقول : ان ت ل رت ۳ 0 عباده وا قبة 
تین 60. 
ا ١‏ النفس بی » وسلو وكنا ا العام 5 ينبجسان من ن هذا الإعان ال ات 
الوطنية التي تعتملر على هذا ااعنی مناط از امنا لان الأ زفنها تعلق 
تأر ض اهتزت بشرائع دين » وحضارة أمة ؛ فالارتباط هنا ل دلاله 510 
آما الوطنية بالمنى الجتلب من الغرب فبى مستحدث فى خضارتها وثاريخنا 
لا نقره ولا ترضاه . ۱ "عر وفيا 
امار انس 
اارء > ن يشا كله آنس > وهو عليه أعطف . وعندما تنشابك القر ابات 
وتنشابه الدماء پشد تم بعضه ۳ اجيم کانهم سر 2 كبيرة . 
ری عصرنا هذا معت صيحات عالية بالتتجمم على n‏ ؛ وتکرر 


1 هذا النذاء ف الشرق والغرب 0 


۱1۰ 


ونمل التجانس بين العرب على تباعد الأقطار فى مقدمة الأسباب التی 
تذ كر لجع شتاتهم » وتوحيد لوائهم . 

وليس ذاك بدعاً فى تاریخهم ؛ فإن المرب اشتهروا من قديم بحفظ الا نساب 
ورعاية الأصول . 

فإذا تنادوا اليوم على أساس أخوة الدم فتللك سجية فيهم غير محدثة . 

ومن ريع قرن كان إلألمان يتجمعون على أساس جنسی صارخ » فقد زعموا 
أنهم من دم خاص » وأن عنصرم أرق من سائر المناصر الإنسانية ! ! 

وحن مع تقديرنا لوحدة الجنس فى بناء مجتمع حب أن نلفت النظر إلى 
جملة حقائق . . 

-١‏ أن الزعم بوعلاء الأصل جن ما غر اة کرد فان جماهير البشر 
عوج بعضها فى بعض موجا يخلط الأنساب و مرج الدماء » ويجعل طذا - 
على تغاغل الأنساب فى الغيب ‏ آبا من المشرق أو أما من ااغرب . 

والقول بأن أوربا ليس هم آباء أو أجداد من آسیا مثلا زعم لادليل عليه » 
وكذلك القول فى سكان شتى القارات ؛ فان أنواع امح وألوان الروب 
ترکت لاعالم آثارا لا جر فاب ۱ 

يقول الدكتور أحد سويل العمرى : « ۸ يعد هناك جنس نقى صاف عکنه 
أن يفخر بنقاوته على سائر الأجناس ؛ ففرنسا خليط من الجرمان والسلت 
والعرب والوندال ؛ وألمانيا فما خليط من المغول والتتار والصقالبة ؛ وانحاترا 
خليط من جماهير الغزاة الذين اقتحموها من الشمال والشرق والجنوب » بل بها 
بقايا من الرومان الذين غزوها على عمد يوليوس قيصر. . . . الج » . 


1۱۱ 


ب - ولنفرض حدلا أن هناك مخاضن خاصة تلقفت جنساً معيناً من الناس 


فصانت ذر يته وحفظت أصوله وفروعه . ماذا يعنى هذا ؟ 


/ 
إن هذه العزلة تشينه ولا تزینه ؛ فان انس الفلق على نفسه » یفقد عوامل 
التجدید التی تزوده على اختلاف اللیل والنهار بمواهب |نسانية أخرى يفتقر إلا 
ویقوی ها . 
ولأمر ما كان الزواج بالأباعد أحظى وأجدی من الزواج ال ارب . 
أما توم أن جنس ماخاق خلت أرق من غيره » ومن ثم فهو حقیق بالسيادة 


على باق البشر » كا أن البشر أحقاء بالسيادة على شتى الخلوقات ... فذاك 
كذب مب أن يستحمق قاثلوه . 


<- ومن حسن حظ العروبة أنها جنس مفتوح » وأن الاستعراب 
ركن أصيل ف دم کیانها و مدادها بأسباب البقاء والقاء ؛ وحن نم أن 
صاجب الرسالة العظمى صلى الله عليه وسل من العرب الستعر بة وليس من 
المرب الغاربة . ۱ 


من أجل ذلك لا عسکن جمل العرو بة قومية خاصة . 
إن الإسلام جمل منها دائرة عالية فسيحة الأرجاء » وسعت شتى الدماء 


والالوان » وانضوى نحت لوائها سيل موار من المؤمنين الذين تركوا بنى 
جلد ہم ¢ و وا هده الجنسية الجذيدة ¢ وأسدوا الما من اتلدمات العامية 


١ 


والأدبية والسياسية والعسكرنة مايعجز عنه قوم جع أرومتهم إلى عاد. ونمود» 


أو عدنان وقحطان ِ 


ان ال الانانية ةن سنا المریی » موز إن ال 


الإسلامية وتطلعها | انم إلى استیعاب عناصر (سمر + ۳ اوه نشب واللون ؟ 
ووفاء العرب الأولين #طالب هذه الرسالة 1 واتفساح صدور م لکل وأفد على 
الإسلام وجل 2 اله عرو 4 


.ولذلك يفطن ن الم ی الؤمن 97 توصب حسی 6 دأ استعلاء عتصری . 


ور 
أبى الإسلام لا أب. لى سواه 5 إذا افتخرو | قاس أو 


ثم إن الاسلام 3 کل الإباء. أى دعاية' جنسية ؟ ويعقبر مُن: أعراض 
الماهاية لبائدة أن يتداعى الئاس بدمام وقرابانهم ؟'فإن شترف"الانسان لس 
فى حسب مزعوم آو نب موهوم * إعا هو فى صفاء قلبه » وسناء ابه « 3 بت 
خاک ولا اراد اة فصل تین ول عا او 8 


س ۰ 


ر" (5) اقرا هذا البحث ن كعابنا د مم ال » 


۳۳ )¥( شورة المتجنقب۱ ید 4 ۳ 


۱۱۳ 


و وت ان اجتمع المربی قد ازدهر بهذه النزعة الإنسانية النبيلة » وأفاد 
منها أجل فائدة ؛ ومامن نشاط مادى أ و أدی أوعلى رز فى هذا الج 
وعلا به قدره إلا كان المستعر بون من ورائه . 

تلمح ذلك جلها فى علوم الشريعة » وفنون الأدب » وآفاق السران » 
ومناحى الفاسفة » وف أرجاء حضارتنا التى يملا" أفواهنا ا را . 

لد کنت ف مک ار ى أغلب الملامح البشر ة حول البيث المتيق . 

ونظرت ۳ إلى مئات ااساحد فى ااقاهرة عاصعة العرو یه والاسلام - 

رایت عل بنانهام من الأعاجم - معاد م الاو . 

وغلغلت البصر فى مواريثنا النقلية والعقلية فرأيت سدنتها من أولئك الرجال 
الذين دخلوا العرو بة من أبواب الإسلام » وجعلوا العروبة بهذا الدخل الكريم 
ملتق ساميا لأنضر ما عرفت الياة من جمد » وأشرف ماوعت من غاية . 

« فنى كل من الفقه وألاغة والأدب والتا, لخ وغيره من العلوم والفنون نعرف 

من الأعلام أمثال ؛ 
از جانی » والشیرازی » والأننار. » والسندی » والأذربیسانی » 
والفيروز بادی » والزمخشرى » والبغذادى » واطلی » والصندى » والأثم وى 1 
والقلقشندى » والجبرنى » والصتلی » والقيروانى » والرا كشى » والصنهاجئ' » 
والقرطبی » وألوف سوام و عينت مواقع بلادم على الصور اطنرانی لا رة 
الارضية لاستفرقت أ كبر جاني . 

ولوأننا مدای فرع من فروع الاو والاداب العربية فرسمنا مصور) 

جغرافياً لمن اشترك فيه من خلق الله على ظهر السكرة الأرضية » لاستيانت, 


A 2‏ حقیقه 5 القومية العر بية ۹ 


١1: 
لنا عالمية الفسكر العربى الوحد فى هذا الفرع العامى 0 الأدى » لای عصر بعينه‎ 


ومن الق أن نصارح بأن هذه العالمية الفسكر ية » وهذا التلاق على وحدة 
جامعة فى المنجى والانجاه کان کلاها بمنأى عن الأحداث والكوائن التى تعاقبت 


على الأمة العر بية خلال القرون » فذنتت ثملها ؛ و بددت عقدها » وترکتها نهبة 
للفرقة فى الک والسلطان . | 

لقد استعلت وحدة الفسکر العربى وعالميته على تنازع الساطات والدولات . 
فبقيت الأمة العربية ملتثمة الوحدة » تتبادل الفسکر والرأى فى ضروب الثقافة » 
على الرغم من اختلاف الوجوه التى تؤول إليها الامرة والساطان . 

ولا شك فى أن هذه الوحدة الفسكرية كانت سموا بالإنسانية إلى مستوی 
العالمية الرفيع ؛ ذلك الستوی الذى ينادى به قادة الرأى » ول به زعماء 
الاصلاح » وتف به الفلاسفة الدعاة إلى غد أسعد » وعال آفشل . 

فقد كانت تلك الوحدة عاملا من عوامل التحمع والتسكتل والتقارب » 
وعنصراً من عناصر التفاهم والتفاید » وسبیلا إلى أخوة فى الروح . 

والأخوة الروحية فوق أخوة الدم واانسب ‏ وفوق الأخوة اغلية » احدودة 
دود لوطنية الضيقة ؛ لاا أ فاعة على دعائم من المقل والنطق » مستندة 
إلى مدد من الرأى والفسكر » ستجية و اتف الوجدان » مستهدفة المثل الأعلی 
للحياة فى تضامن وتعاون وسلا © 


١16 


الع : 
ومن امور أن قله ون الاغة عاملا فعالا فى وحدة شعب » و إقامة e‏ 
و لام الآن برجم تسکوینها إلى اللغة . ۱ 
وان كانت اللغة الواحدة لم مجمع بين الإنكليز والأمريكان مثلاء کا أن 
اختلاف اللغة ل عنم قيام دولة واحدة فى باجيكا أو فى المند . 
واللغة العر بية وسيلة عظيمة لالتقاء العرب فى صعيد واحد » ولسكن هل هی 
الأساس الأول فى بناء العرو بة كا يقولون ؟ 
ان رتیت تلاسر | اتی يشاد عليها مجتمع ما لس أمرا ذا بال إذا كانت هذه 
الأسس آشبه بقواثم المنضدة » لانستقر فى مکانها إلا ہر“ ی . 
وصحيح أن الاغة أداة التفاهم والتعارف » وج الاداب والعلوم» والوسيلة الفذة 
لتواصل العقول والمشاعر بين الأفراد والجاعات فى كل مايعنيهم من شئون الحياة: ١‏ 
دكن الوسيلة الموحدة تسبقها الشاعر الوحدة » والأفسكار الوحدة » وهذا 
ما سوف نتحدث عنه بعد قليل . 
أما اللغة بالنسبة لا فن آلاء الله على المرب أن جملپا لسان الو + 
وترجمان المدى الباق على الزمان . 
ونشأ عن صيانة الاغة و ٍضفاء القداسة عامها أن احتفظت بكلاتها وقواعدها 
ونماذجها العليا من زمن لا يؤر مثله لاخة أخرى 
لو ان عر ماك بدن الخ وار بعاثة سنة قيض له أن یمود اليوم حيا 
لوجد لذة القرآن هی هی . ولوجد أداءها الوسیقی لم يتذير قلیلا ولا كد 3 


ولوجد الاغة العر بية التى ألف لنظها وجرسها على النحو الذى آلف » لا ينض من 


۱۱۹ 


ذلك أن اللبحات واللحون تنتشر بين الرعاع وأشباههم من صرعی الثقافة الفرجية 

وتاك حال لا تعرف للفة أخرىكالإنكليزية والفرنسية وغیرها . 

وللعر بية ميزة أخرى ! 

أنها موعودة بنللود من رب العالمين ؛ فبناك لغات بائدة أو شبه بائدة » 
زاف دخلت نی آطوار تقطعها عن أصونا الأول . 

أما اللغة العر بية فسوف تبقی بنحوها وصرة 00 و بیانپا و بدیا 
ومعانيها ما بھی فى الحياة مان » وما بقيت للا مان أ تباع وأ لسنة . 

وکانت اللغة العر بية التى نتكلمها الان شائعة فى وسط الجزيرة العربية وشماها 
خلال القرون السابقة لبزوغ الإسلام . 

أما من وما جاورها فكانت لأهلها لغة عالفة ؛ وشاءت الأقدار أن 
تضطرب الأحوال السياسية فى الدنوب العر بى » وأن تضمحل قواه الخاصة » 
فواتت الفة المر بية ظروف حسنة جعاتها لغة سککان الجزيرة جميعاً » وامل ذلك 
كان إعدادا للرسالة التى انشقت عنما الغيوب » وتضافر على إبلاغما أهل 
الجنوب والثمال على السواء 

و بظهور الاسلام واندماج العرو بة فيه شرعت اللغة العر بية تأخذ ۳ 
العظمى س لسان على لقرم محدودين إلى لنة عالمية تجتاز التخوم ورك 


بالمعمور من أرض الله . 


۱ 


وهی الان اللغة السائدة فى وطن ستوعب أخطر بقاع الأرض » واللغة . 
القدسة غ س سکان العالم 2 ۳ ۰ ۱ 
والمكانة التى اقتعدتها اللغة المر بية جعلث أعداء الإسلام يتصلبون فى 


11“ 


مقاتلتها » و محاولون بالجهر أو بالغيلة أن يأتوا عليها » كا شرحنا ذلك انا . 

وقد أقنعوا المپود المرب أن يستحيوا العبرية القدعة » وأن بجردوها من 
أ كفانها لتكون لفة معاصرة . 

> و نارق ات ات 

ووضعوا خدلطهم لتخر ج احیال مر يضة الذوق الأدبى » بل عاجرة عن 
الأداء السلم . 

و محب أن نستميت فى دفم هذا المدوان » وأن نقدر القيمة العظمى لوحدة 
اللغة ونصاعة آساوبها » ونقاوة ادامها » واستقامة نثرها وشعرها . 

إننا ‏ بعد ما باوناه من دسائس - نوکد لمتعلمین الجدد هذه الحقيقة المهمة : 

أن اتلطا فى الاغة العر بية نقص ف المرلة > وخدش فى القدرة . 

وأن الاصرار على هذا انلطاً معصية لله وإيهان لعری الاسلام . 

ون إشاعة الإفك حول قيمة اللغة » أو الط من مثلبا العليا فى البلاغة ؛ 
أو ترجيح المزعات الفرئجية عليها » سيئات يقترفم! أناس غاشون هذه الأمة 
ومبتغون لها سوء العقی . 

إن الوحدة اللنونة والأدبية أظات وطننا العربض أعصراً طويلة» وكانت . 
طابعاً لهذا الامئن اج الرائم ق آساوت افير رن الاداء والتلق . 

فكيف نسمح لبعض المازلين أن يشغبوا على هذه الوحدة » بإثارة اللغط 
حول هذه اللذة السكر ية » أو إثارة الريبة فى مواريثها الأدبية ؟ 

إننا محزونون لأن محترنی الصحافة سقطوا بطبقة البلاغة » ولأن لير 55 
حافظ وشوق ليست له أسواق رائجة . 


۹۹ 


وک من ملسکات ف النثر والشعر مانت فى مکانها لأنها لم تلق ما يفبّح 
براعمها و ینمی أعوادها ..؟ 

آما ما پلفته الوحدة اللذو نة والأدبية فى عصرنا الأول » وما آسدته آرجاء 
الوطن العر بی کہا فى اعاشها و إذكائها فیقول فيه الأستاذ تیمور : 

« والحضارة العر بية فى الأدب مثلاكانت شركة بين أطراف بلاد العرو بة» 
لكل بلد فيها إسهام » ولكل بل مقام . فالشریف الرضى » وان الرونى فى 
العراق ؛ وأبو تام وأبو العلاء فى الشام ؛ وابن هالىء وابن رشيق فى المغرب ؛ 
وابن سناء الك والبهاء زهير فى مصر . کل أولئك وأضرابهم شعراء تماونوا 
على إقامة عمود الشعر العر بى » و علاء بنیانه » فبق على الزمان وطید الأركان . 

ور بما اختلف الشعراء فيا لهم من ماسکات وخصائص » وفما تأثروا به من 
بيثة وجو » وفها استجابوا له من حوافز الياة واجتمع ؛ ولكنمم يلتقون جميماً 
على وحدة تعبيرية أصيلة » ووشاج فسکر بة وثيقة » وأوضاع شعر ية ثابتة ؟حیث 
تولف من أتماطهم ديواناً عليه طابع التوافق والانسجام > وان اختلذت ألوانه 
اختلاف ألو ان الزهر فى عرش الر بيع . 

ولقد كان من أثر هذا الطابع التوحد المشترك فى الشعر العربى أن استساغ 
قارىء العر بية فى أقمى الصين ما ينشده شاعر العر بية فى ر بوع الأندلس » 
منستمتها عالق ذلك الشعر من اغا واستسابات ومشاعر نزدهر جا اة 
العر بية فى کل عصر » ویتسکون منها الطابع العر بى فى کل مکان 

وحن نعرف أن ان عبد ر به ألف كتاءه « العقد الثر يد » وهو فى قرطبة » 


ختارا لالثه ويواقيقه وزمرداته من أدت الشرق خاصة » ولقد اختارها ما ن 


۱۱۹ 


ره ومما حواليه ¢ ما 2 إلى الشرق دم ¢ ولا عر ف عنه أنه كاتب من 


۳ 
00 ۳ .ول يكد مخرج كتابه إلى الناس حتى تسامع به المشارقة 5 وطلبه 
الصاحب بن عباد فلما تصفحه قال : 
« هذه بضاعتنا ردت إلينا » وما أنصف الصاحب فى قوله ؛ فاٍن الکتاب 

فيه عبقر ية التأليف والاختيار » وفيه فوق ذلك شعر صاحب العقد نفسه . 

ومهما يكن من أمر ؟ فان هذه القصة التار خية تدل على اثثتين : 

أولاها : أن أدب المشرق كله كان علا الفرب كله . 

والأخرى : أنه ما يكاد خر كتاب ف المغرب حتى يتلقفه أهل الشرق 
وفى هذه وتلاك رهانان على وحدة الفكر لمریی وتواصله» و إن تباعدتالديار». 

الر بن : 

هل الدين رکن فى بناء لام NT‏ 

إن هذا السؤال يساق عام » أو ممما » وترسل الاجابة عليه کذلك عامة 
ا 

وحن رفض النموض والاجمال نی ذك اکال ونب أن نسأل بدورنا : 
ما هو الددن الراد ؟ ۱ 

ان ف 0 الیوم عدة أديان “ماو ر وا خرى 00 

وهذه الأديان. - بنض النظر عن وصفیا بالق آو بالباطل د نات و 
انا العامة اختلافا كبيراً . 

نها ما عد الأنظمة السياسية والاحماعية و الاشر ية من - تعالمه . 

ومنها ما | كتنى بالناحية انللقية والشخصية » بالاضافة إلى عقائده . 


۱۲۰ 


ومنها ما أنسكر الألوهية وعالم الزيب . 

ومنها ما أغرق فى الروحية وأوصى بالتجرد . 

ومن ثم . فالس بأن الاين » أى دين » يبق فى الجتمع أو يذهب حک 
غر يب ؛ إنه حك بالإعدام أو بالحياة فى فضية لم يعرف فبا التهم معرفة محدودة ٠‏ 
بينة » وم بحرر مانسب إليه أو وصم به ! ! 

و نحن نعل أن قوم ضاقوا بدينهم فقرروا نفيه من الحياة العامة . 

أو بتعبیر خر - ضاقوا برجال دینهم فقرروا إبعاده وإبعادهم عن المياة العامة . 

فول ,رغب بعض القلدين فى تسکرار القصة فما دون وعی ؟ ودون 
ع 6 

إن الاح فى إبعاد الإسلام عن اجتمم والزعم الشکرر بأن الدین - وهو 
الإسلام فى بلادنا - ليس ركنا فى قيام الأمة العر بية يذ كرنى بقصة ال جار حامل 
الإسفنج عندما أراد التخفف من له کصاحبه حامل الل ؛ فقد مس هذا مجرى 
الماء فذاب نصف ملحه » وتبعه ذاك ‏ بمقله الثقيل ‏ فرع لسكثرة ماحل 
الإسفنج من ماء ! ۶ 

إذا قررت الصين ”رك البوذية صاح فى القاهرة غ يطلب ترك الإسلام 
لأنهم هناك تركوا الدين ؟ 

إن التار ج محدثنا عن المذابح الدينية التي طحنت ال ماهير فى أور با . 

و محدثنا أن حر بة الاعتقاد لم يكن لما وجود خلال العصور الوسطى فى 
تلاك الأقطار التى #قسمتها المنازعات الدينية الرهيبة . 


۱۳۱ 


رات فى :اة القرن السادس عشر بعد صدور قوانین « نانت» في 
فرنسا » أن هذه القوانين التى تطلق سراح المقائد ونسمح لافرد باعتناق الاين 
البرونستنتى ف الدرلة الكانوليكية دون حرج عناها أن اعتناق الفرد اروت 
- وهى ليست دين املك مجبره فعلا على الرحيل عن البلادء آخذاً آمواله ء 
غير متعرض لأذى . ۱ ۱ 

فبل إقصاء السيحية عن الك - لأنها تضن عل بعض المواطنين بالبقاء فى 
بلادم - شسحب على الإسلام الذى استطاع ودی فى ظله أن ,دض بهم ماع 
ارئیس الدولة إلا برهن ؟ لخاء صاحب الرسالة بدرعه رهن للعاعام ای احتاج اليه 
وأخذه المهودى وهو فى دار الإسلام آمن على ماله وعرضه ودينه ونفسه وولاه 
وحاضره ومستقبله » وذلك قبل قوانين « نانت » بنسعة فرون . 

وهل هذا الدين يتهم بأنه يصادر حرية الاعتقاد ؟ ثم يحىء مغفل, بابس 
مسوح البحث اعلی فیقول: إن الدين فى الغرب قدأ بعد عن اجتمعو أمسى لارکا 
فيه ولا نافلة فليطبق ذلك على الإسلام ! ! 

إن « أور با» م ۳ راحتها الا يوم عزات الدين عن الدولة وعن الع 
وعن الاقتصاد ؛ لأن السيحية ظلت إلى القرن السادس ءثمر من تاريخ أوربا 
مصدر قلاقل اجتماعية وعقلية انتهت بها إلى هذا المصير . 

آما الإسلام بالنسبة إلى العرب خاصة فقد أحيام ماديا وأدبياً ؛ ورفم 
أقدارم عبادىء الحرية القاية والنفسية التى ظلعوا بها على العالم طلوع البدر . 
فى الظلام أ و طلوع ااشس ف الغام » فسكيف يرو أحد على بخس حقه 


5 


ونقصس فضل ؟ 


۱۳ 


ولندع تلاك الغضية 4 ولننافئش الرضوع هسه 4 ولف ماوراه من 
واعث ! 

إنك ل ن عدم شخصاً يقول للك : الم حمل الاسلام رکنا ف اجتمم 
الم رف 4 والعرب 0 أكثر من دی هك ة أعثارم E‏ إلا أن فم من 
لا يدين بالإسلام . 

والجواب البديهى على هذا السؤال المحیب أن ٠‏ الاسلام عقيدة ونظام » 
وان نظامه اسح للم سيق أن بعش مب ر ابته » 509 4 ک لاس ان أن 
بعش کی رایته » موعلا 4 سواء بسواء : 

ومعى أنه نظام أن مامه ل صورة معينة للمجتمع ف شی تواحيه 
القانونية » فر ما آلف الس أن بیش فی ظل فانون لاتبی أو سكسوق آوصنی 
أو هندی )2 بل هو ما من آن يطمئن لعقيد نه وحدها ودترك مأبعدها حسب الا 
الشهورة :2غ دع مالقيصر له ع ومالله . 

أن اله فمو مكلف بالعيش فى ظل قوانين فصلما دينه تفصيلا » ولا ضير 
على غيره أن بش رکه فى مجتمعها » فپی على الأقل تمثل « مالقیصر» أى نمثل 
الدولة لتق تحفظ على المسيحى عقيدنه ولا تقوم على لون من kl‏ پناقما . 

إن السیحی لا بعنیه ولا ضيه آن 2ے على الزناة واللصوص باس ¢ 
و بستطیع العش ری البال فى ظل قانون ودی من هذا الق بیل ۰ 

و يستطيع ۳ 9 بعش رخی البال طيب 9 ف ظل قانون آخر 
سمل مره ن الإسلام هو رازه 5 


۱۳۳ 


فإذا لم برها وحيا من السماء كا نعتقد فليرها من صنع الناس كا يشاء . 
والهم أن عقيدتة مصونه » وذاك مایتوفر له . ۱ 
وأن عقیدتنا وشر يعتنا ‏ وه دعامتا الاسلام - مصونتان » وذاك مائر يده 
وا لا كه وتا لا متفه[ ۲۱ 
إن شرائم الاسلام تتناول أ کثرمن قطاع فى النشاط الانسانی ؛ ومنذ 
بدأ الإسلام وآوامره ونواهیه تتناول . أنواع السلوك الخاص والمام » فهو دين 
اجماعی لاشخصی ۲ 
و السکلمة الجقاء التى تقول : آقصوا الاسلام عن الحتمع » نما تعنى القضاء 
عليه وعلى امجتمع 
وريا قال قال : بحن نريد إقصاء الأديان عموماً عن الجتمع . 
وذاك قول مضحك » إنه EE‏ على تاجرين بترك الميدان وإغلاق 
تاهما . أحدها علك مائة ألف والاخر لاعلك فلس . 
إنه فى المقيقة > كن آحدها وکشب . 
آما الاخر فلا ضیر علیه ! ماذا خسم ؟ 
وات لسکانب من آحاب هذه الأسماء التى لمعت بنتة احصاء مفتعلا 
لأركان القو مية العر بية تعمد فيه إغفال الدين ؛ بل تعمد فيه إبعاد الدين . 
وأنا أدرى ک دری غبری » أن ن العرو به سبقت الإسلام 5 وأن با حول 
1۳ لحب وغیرها من أهل الجاهلية کانوا عرب لاشك فى عروبتهم - وم یکونوا 
مسلمین . 


ومعنی ذلك أن العرو بة تحققت من غير دين . 


۱۳ 


والسؤال الذى وثب إلى ذهنى . 
هل ااراد أن رند إلى الجاهاية وأن نطرح عن كواهلنا ؛ أو نقصى عن 
ضمائرنا هذا الدين الذى شرفنا الله به ؟ . 
إن كان ذلك مراد بعض الناس » فهاذا لايقولون فى صراحة : إننا نبغى الود 
إلى الاعاية وخر الإسلام من عاف التاء ر رھ وه من ع حنابا و( وزواا 
الجتمم ؟. 
لکن من الذى رید ذلك ؟ . ۱ 
إن احجیاء مقومات کته مع مایکون بعك الاطلاع على واقع هذا اجتمم 
وعلی آمال أفراده وجماعاته . 
فل نبذ الاسلام من الجتمع هو واقم العرب السامین أو هو أملهم فى 
الخياة ؟ كلا »إن ماهير المسامين العرب ہم 0 بمتقدون دمم بالنفس والنفیس . 
ور :۰ ۳ برع مي عايهم - لظروف موقوته ا بقيموا فا كلياء » فبل. 
جحدوا ماع‌عزوا عن إقادت ؟ كلا إن أملبم المحار ومثليم الأعلى أن يعيشوا 
ی ظلال الإسلام وهو کل ا يتحزأ ۰ 
قاحسا من هذا الإلحام الملحوظ دن بعص الاس ف إبعاد الإسلام عن 
ارو او بعبارة صر بحة فى دفع العرب السامین إلى ال جاهلية الأولى أو إلى 
جاهلية حديثة 1 مها قور 4 ن الم | لوب 4 وفمها بعد ركام من الأهواء 
واللبانث 
7 بدمی 3 ذلك لساب اطهات ۳۹ تکره الإسلام قدا وحدیت 3 الجبات 
التى قال الله فا : 


o 


« یراون ياقوت یی دوک عَن دینک" إن استطاعوا ”© 

غاية ماهنالك أن هولاء القوميين یصیحون : لاتقتلونا» نحن سنفتل 
أنفسناء لاتحار بوا الاسلام » من سنحار به . ۱ 

فبل نحن من الغباء حتی ردد معهم هذه الصيحات ؟ ؟ . 

إن القومية العربية بهذا المفووم الکنور لا لإوجود لما إلا فى أذهان بعض 
للارقن الأنمين . ۰ 

وهى - بهذا المفهوم خدعة صليبية لحتل الجاهير عن ديما ایس . 

نعم » هی بهذا المفهوم « علة » زيفتها « أوربا » الماقدة على الإسلام » 
^ وروجتها بين قصار النظر ؛ أو ضعاف اليقين » لتجعل مذبا بديلا تلتف حوله 
الجاغين» بدل آن يلتفوا حول « اسلامم » ويتعاقوا بأعدابه . 

وهذ! الذى نقوله يعرفه کثیرون من و اء بانسياسة الثر بية تجاه الشرق . 

و * نشر رر عرد اللملیف حرة : استاذ الصحافه جامعة القاهرة » 
مقالا فى حرید: الاهرا م پنوان ( الجامعة ۳ والجامعة العربية ) جاء فيه : 

فى الربع الأخیر م القرن الات » والعشنرة الأوائل من الترن اال > 
ظيرت فى ماء الفسكر المیامی ألصرى أفكار ثلاثة هى ساسلة متصاة الحاقات » 
وهی فسكرة الجامعة الإسلامية : وفكرة الجامعة العربية » وفسكرة الجامعة 
القومية ( أو المصرية ) ؛ واقترنت فكرة الحامعة الإسلاءية بظهور السيد ال 
الدين الأفنانى » الذى بقول انؤرخون : إنه جاء ببشر بدولة إسلامية عريضة 


(١)القرة‏ آية: ۲۱۷ . 
(r)‏ القومية العربية للد ؟ دوز على ال مر بوطلى ۰ 


۱۳۹ 
فى ظل خلافة عغانية قوية . وهی فكرة كان عکن حقیقما لو أوتت تركيا 
يومئذ من القوة المادية 0 7 4 لها ذلك . 

۱ ومنذ خابت آمال أوريا فى الشرق الأقصى ‏ أى الصين واليابان - انجبت 
آماهما الاستمار ية إلى الشرقين الأو سط والأدنى » فصو بت إلمهما سهام الاستمار 
2 نیض السامون فى بلادم . وخشی الاستمار الأوربى نتائج هذه النبضت 
وعندئذ أصبح للجامعة الإسلامية معنيان : آحدها فى أذهان المسامين فى الشرق » 
والثانی فى أذهان الأور بيين فى الغرب . 

فأما المعنى الأول لفسكرة الجامعة الإسلامية فى أذهان المسامين فهو النهوض 
لاد الإسلام نوا تستيقظ به من سباتها » وتتخاص من النفوذ الأوربى الذى 
كان عاملا حقیقیاً فى نخافها » لاف تقدهها کا زعم القوم . وأما العنى الثانى 
لفسكرة الحامعة الاسلامية بفسكر ة انلافة الثمانية ؛ ومن ثم اقترنت فكرة 
الجامعة الاسلامية بفكرة الخلافة المئانية ؛ ووجد المسامون فى هذه الفسکر: 
السبيل الوحيد لانقاذم من برائن الاستعار الأوره فى » واقتنع ,هذه الفسكرة 
لزع مصعلنى کامل » ورأى فى بقاء الدولة العلية يومئذ أمراً لازماً للتوازن 
۳ ؛ لولا ما أصا بها من ضءف جعل من ممتلكاتها طعمة للاستعار الأوربى . 


أما الاور بیون فقد ابندعوا اربة قيام الحامعة الاسلامية فسكرة الحامسة 
العر بية التى دعا إلمها كثيرمن كتاب الغرب وساسته تخرف من الحامعة الإسلامية 
التى رأوا فبها الخطر الأ كبر ؛ وأغرت هذه الفكرة كثيراً من السدين فراحوا 


۶ ۳ # و ۶ 
یو يدومها و بدعون ا دون أن یذ کروا أنهم أخذوعا عن الأوروبيين ¢ و ن 


۱۳۷ 


من هوّلاء السید على يوسف صاحب ( المؤيد ) ی مر فی ذلك بأفکار 
الوه انو یز 
0 وین الا الشرق متأرجح بين هاتين الفسكرتين إذ « بالجريدة » الى 
حرر ها الأستاذ الكبير جد اطنی السید تدعو ال فكر ة حديدة هی فكرة 
« الجامعة المصرية » وتأثرت الأذهان ذه الفسكرة إلى مابعد عام ۱۹۳۲ . 

وهذه الجامعة الصرية تقوم على أساس النزعة الفرعونية » وأن أهل هذه 
البلاد لا صلة لهم بعرو بة ولا إسلام » وهذا السكلام وغل فى السكفر من سابقه» 
ولسكنه بداهة قرة عين الاستمار » و إن زعم قائلوه أنهم دعاة حر بة واستقلال . 

إنه استقلال نشتريه ببيع ديناء ونسيان ر بنا ونبينا » وقد قغى على هذه 
النْعة العفنة ؛ بيد أن ما أمله الصليبيون من ورائما ربطوه كرة أخرى عفهوم 
القومية العر بية بعد اطراحها الإسلام . 

ثم ظهر ت من جديد فسكرة الجامعة العربية » ومع أمها نبعت مرة أخرى 
من الأطاع الإتمليزية إلا أن الصسربين والشرقيين حمسوا ها وحرصوا على 
الانتفاع مها ضد الاستعار والتخاص من دسائس الا مجلیز . 

وفى ذلك بقول الاستاذ فقحی رضوان : ٠‏ 

« . . وتنبه مصطنی کامل إلى هذه الحاولة » وأثيت أن نية بريطانيا 
لا تهدف إلى إنشاء جامعة عر بية للمرب ولمصلحة العرب » بل جامعة عربية 
تعيش فى ظل امحلتر! و نمت سلطان امجلقرا . 


سم 
أ 


٠ ۰ 5 ۰‏ م 
وکان هذا التنو من مصطق کامل منذ أ كثرمن خسن عاما ؛ فتحقق 


ما تنبأ به وت أنه حب على كافة الدول العر بية أ تسکافح النغود الأجنى 


۱۳۸ 


#تخلص الجامعة العر بية للعرب » وتسکون أداتهم فى حقيق العزة والكرامة » . 

ان الان‌کلمز الذين طلما حار وا الاسلام » رحبوا بقيام الحامعة العربية » 
طاق اما شوف: تفن اواد صالمة لاستقرار النطقة على حويتمشى مع 
أهدافهم البعيدة . 

اسكنا نحن العرب رحبنا بقيام الحامعة لخدم ان 0 
لا لتخدم خصومنا وتؤمن رغائيهم . 

وتو أن او ال ولدك م زو طوانلة ف هذا الحو ة: 

الغزاة الا بانب محسیونها عوضاً عن الإسلام » وصارقاً عن التفسكير فيه . 

والعرب لا يمر فون هذا » ولا يصدقون مماسرة الاستعار الذين بشرعون 
هذه ااقومية على أنها مقطوعة الصلات بالدين » وعلى أنها مانعة من العود إليه 
والاستقاء منه . ۱ 

وعدد كير من اللحدثين فى مفهوم هذه القومية ببغضون الا سالام ۰ 
و ا ون نذلمه الفررة » و يتحهون لأمته الكيرة ء أئى نهم حيش للغرو 
السایی مدرب على قتال بنى جنس هکا تدرب الكلاب على خدمة سادتها 

ا 

وهناك متحدثون فى الج ا ا العاداء فى البحث » و إن فاتتهم 
أحياناً مواقم الصواب فما يكتبون . 

وهؤلاء لايستطيمون الاغضاء عن مكانة الاسلام فى بناء 5 » غير 
أنهم يتابعون غيرم فى تحميل الإسلام أوزار ديانات أخرى : ومن هنا يتسرب 
إلى كلامهم الخطأً . 


۱۳۹ 


كةب الاستاذ اد کت رال سو , العمرى « دراسات سياسية ف الجتمع 
العر ی ». : 
5 امؤاف امال من أفضل الذين ا ا ف 
وضع الدين في اجتمع ما يأتى : ۱ و ل ل ل مه 

. « ليس وضع الدين الوم فى قوته وأثره. کا کان قدمان اذ فند الدبن 
قوته 8 من حيث إنه عامل فى تسكوين الشعوب والدول الدرثة 4 . 

هذا السكلام فى بلادئا ینصب على ۳ وحده » فپو دين 3 4 
السكائرة من السكان . ال و کب 

سکن الرجل لا آراد 2 ع مايقول أ خذ بتحدث عن یی | 

0 الدول اليوم عادة تفصل ا الدولة أو الدين عن الد نیا عدا )ادا 

ومالنا حن المسامين وهذا الفصل ؟ 0 

م ..يستطرد فیضرب الأمثال هذا الفصل .الذى ف آور پا 00 
عن فرنسا : e a‏ 

وصدرت:هناك قوانين سنة ۱۵۰۵ التى ببس اللكنيسة عن الدولة » 
ول بعد للدين..علاقة بالتدريس ف مدارسها 4 وقررت الطلاق. وهو مالف 
للكثلكة , و كذلك حرية ت الجبازات ؛ وكان 07 ون ینب سا ام 
فى فرنسا مايأتى : ۹ ا 

e . ¢ ee a .. 

ويلاحظ فى هذه الا أن الاس لایقف هن حداخترام المتقذات ابر“ 

٩ (‏ حقيقة القومية العربية ) 


۱۳۰ 


هئ تتعبد بضمان هذه الحرية » وهذا أقوى من يرد الاحترام » أى آنها حى 
هذه المرية من الاعتداء عليها » ويصبح موقفها إيحابياً فى فصل العقيدة عن 
السياسة والدولة .. 
ودغ أن التاج فى انكترا يعتبر حامى حى الدين وراعی العقيدة » وللدولة 
٠‏ کنستها الرسمية ؛ فان حرية المتقدات مكفولة أيضا هناك » وهذا هو الوضع فى 
حل الدول الحديثة عا فبا مختاف الدول العر بية والإسلامية التى نجعل نصب ‏ 
نا ضیان حرية المبادات نشب مع تعاليم العرب المستقاة من سماحة الإسلام 
وعبش الذميين فى دار الاسلام فى طمأنينة وأمان » . 
: تقول : لکن ذمان حر ية الاعتقاد والعبادة ليس اختراعاً لأوربا الحديثة . 
إن هذا هو دیننا من أربعة عشر قر ؛ فاذا كان ذلك مستغرباً فى أرجاء 
العالم النصرانی القديم »فليس هذا ذبا يؤخذ به الإسلام » وبالتالى لايصح أن 
بقول الؤاف : 
« ول يعد الدين اليوم شةل الشعوب اد نایم فى سبيل تكو بن 
الدولة والنبوض باجتمع السیاسی » . 
والشعوب العربية على اختلاف ديارها تحترم حرية الرأى والعقيدة . 
وف اوقت نفسه تحافظ على تراما الاسلامی ووحدتها العربية » وهذا . 
مانصت علیه بعمض الدساتير الحديثة لبلدان العربية.» اء فى دستور مضر لسنة * 
۰ قبل قیام الجبورية المربية التحدة فى مادته الأولى : ۱ 
« مصر دولة عربية مستةلة ذات سيادة »وهی جمجودية رن 1 د 
موي چ من الم المربية فوع م 


۱ 13 دن الدرة » والاغة العر بية ها الرسمية » 
وحاء فى المادة السادسة : 


« تكفل الدولة 1۱ رية والأمن والطما نة وتكافز الفرص نيع لمر بين » 
وحاء فى الادة ۵۳ : 
« حرية الاعتقاد مطلقة » وتحمى الدولة حرية القيام بشماثر الأدبان . 
والعقائد طبقاً لعادات المرعية فى مصر » على ألا مخل ذلات بالنظام العام أو يناق 
الاداب » . ۱ 
وحاء فى الاستور المؤقت لسنة ۱۹۵۸ عناسبة قيام ور بت ۱ العر ؛ 
التحدة » بعد وحدة مصر وسور دة » فى الادة الأولى : ۱ 
« الدولة العربية التحدة جمهورية دعقراطية مستقلة ذات سيادة وشعيها جزء 
من الأمة العر بية » . 
وجاء فى ااادة ۷ : 
. « المواطنون لدى القانون سواء متساوون فى قوق راان ات 
لا تميغز ينهم فى ذلك يدبت ان أو الأصل أو اللنة أو لین أو المقيدة » 
وحاء فى الادة ۱۰ : 1 
« الحريات العامة مكفولة فى حدود القانون . « ۱ 
ا فى دستور البا كستان ( وهی دولة إسلامية ) الذى م صدر فى 8 
فبرابر سنة ١9605‏ » وعطل ق ۷ تور سنة 1۹0۸ ف الفصل الأول والادة 
الأولى منه أ نف 2۰9 ْ ع Re‏ 


۱۳۳ 
« تنشاً بلبا کستان جمپورية (فدرالية ) تمرف بالجهورية الاسلامية 
اليا كستانية . 
كا ضعنت المادة الثالثة عشرة حرية المعتقدات » ونصت على أنه أن بر الفرد 
على تلقى دراسة دينية » 3 حضور حفل ذيق أو .مباشرة عبادة ما لاتتفق مع دینه . 
كا أباحت للحاعات والهيئات على اختلافما أن تباشر العبادات التى تروق 
لا ولم تغفل الدساتير المر بية الأخرى أيضاً کالدستور السورى فيا قبل الوحدة 
النص .على أن دين الدولة الإسلام مع سراعاة حررية العبادات والمءتقدات . 
قال : « وإذا كانت البلدان العر بية قد اهتمت بالعرو بة والاسلام فى بناء 
مها السيامى ؟ فذلك لأن الإسلام أحد آرکان هذا الجتمع » وهو فى صمي 
عباداتهاوحياتها ونظمبا الاجماعية ‏ وتسکون الأسرة » وموقت‌الاباء من الأيقاء» 
وطاعة الأبناء للا باء » ولسكنها كذلك حافظت فی اصرار - آنا شأن الجتمعات 
السياسية الحديثة والشعوب التطورة - على ضرورة حرية المعتقدات » . 
ونقول : ليست هذه استحابة للأطوار الحديثة فى النظم السياسية والانحاهات 
العامة بل هى الزجعية الإسلامية التی‌خرمت منها أور با حتن كرهت الدين ات 
ماک بقول للك فى مكان ار : ۱ 
« هى السياسة السحاء التى طبع بها الاسلام والتی ‏ يعرفها اجتم 
۱ ارو ی يوم کان ابو ف جح تاس لاع سره 6. 


7 إن حر ر رد ت المقيدة والعيادة قدعة ة لدينا قدم الإسلام ند نفسه . 


ورام ام افترضت آن الببت قل يضم روحه ت غير مساءة 4 3 سم . 


۳۳ 


قد يضم جیرانا غير مسامين . فبنت العلاقة ابتداء على امحاسنة والاحترام » لا على 
المحافاة والاستباحة . 

والحقيقة التى لا نرى بدا ه ن التصربح بها . أن العالم لا برف | نکر : 
ولا أخسء ولا أشأم » من مشاعر الأور بيين ضد مالفیهم فى الدين أو الذهب » 
الاجم إلا ما يروى عن البراهمة مع المنبوذين فى اند . ۱ 

والسبب فى ذلك أنه كلا ابتعد أصل الإعان عن المنطق العقل لك طريقا . 
فى المياة لا مكان معه تام أو اعتدال . 

وذاث ف نظرنا سر المرارة الى سحا ها التاريخ لأمثال هذه المنازعات الدينية 
وسر ما غصت به محتمعات الفرب من ذکریات أسيفة جمات القوم يمون 
آمرم آخر الطاف » و حردون الكبنوت من ساطانه » أى من أظافره !1“ 

ولسكننا تتساءل مرة آخری : وما لنا نحن وهذا كله ؟ 

ان الاسلام عندما شرع بتصل لاطت الخار حية ة الأخر 2 للاء م التصرانية انية 
کان ر سل إلى حكامها الرسائل مختومة بالاية الشر بفة : ۱ 

دقل يا هل الكتاب تلا کا ا يسك الا نب | ل 


مق ا را 0 م شے ك 


اسر سر ص 
ار ولا نشرك 5 0 ی وله يتحد بعضنا بعضا تباب من دون اله 1 تولو! 


فقولوا الوا بأ اون 2۳ 
انه | يقل لم : 
فان توليم فعليك اللعنة . 


وم يقل لم : 


(۱) آل عمران آبة : ع 


E 


إن توليت فاستعدوا للمعركة . 
بل قال هم : 
إن ولیم فاعموا أننا لسنا ممک . إن لنا اعتقاداً آ kz,‏ عليه . 
واذا کد ۳ لا 7 5 على معتقد ا فدعوا من يشاء يدخ فيه ¢ 0 عر 
الموائق آمامه ۱ ۱ 
وحن ۳ 2 التعصب والتسامح ) قد او عاذج كثيرة للمكاتبات 
والمعاهدات التى أنشأها الإسلام مع الأقطار الأخرى » ولا بأس أن نورد هنا 
طرفا من هذه الوثائق للأستاذ العميد عمد خلف الله نقتطفها من بحث له قدم 
للمؤتمر الاسلای السیحی الذی انعقد فى الاسکندر بة سنة ۱۹۵۶ : ۱ 
قول الرسول فى کتابه إلى را 25 
« من مد بك الله 1 اروم » إلى أدعوك إلى الإسلام > فان 
فإن 7 تدخل ف اسلا فأعط 2 ۹ 
ویطلب ب إليه فى آخر ال کتاب ألا يحول 4 اين ر و الإسلام أن 
يدخلوا فيه أو بعطوا الجزية . .۳ 
ویقول فى كتابه . إلى أسقف بلة وأهليها « إلى مُرنة بن رو بة 
. 0 0 
ور وات اهل | بلة . ۱ 
َل تم 2 فإلى أحمد إل الک الله الذى لا له لاه 3 وإك : أ 
لااتلک - اک إل . فاسل أو أعط الجزية . ۱ 


و بصله کتاب من المنذر بن ساو ی دمو ل ف ا 


۱۳۵ 


أما بعد پارسول الله فإنى قرأت كتابك على أهل اليحز ين » فم م من أحب 
الإسلام وأتحبه ودخل فيه » ومنهم م من كرهه ؛ ؛ وبأرضى. حوس ,یبود فأحدث 
فى ذلك آمر لك 

فيرد عليه الرسول بکتاب فيه : 

1 5 لله ار بت الر حلم + 

ن مد رسول الله إلى النذر بن ساوى . 

71 بعل : فإن كتابك حاءلى وسمعت مافيه . هن صلى > صلاتنا واستفیل 
قبلتنا وأ كل ذبيحتنا فزلك المسسم الذى له ما لنا وعليه ما علينا » ومن ن أب فعلیه ‏ 
الجزية 6 . 

وعلى هذا سار فا این ی ماهم الأمالتوحة » فن ن أراد من الرعية 
أن يبق على دينه وفروا له الحرية والأمن فى نفسه وماله وأماكن عبادته ۾ ما دام 
يؤدى الضر يبة الى فرضتها اا لقاء هذا السلام انىم يئه له » واا رعاية 
التى ار ا ا ۰ 

ومن الامثلة الا .هذا » الكتاب الذى كتبه المليفة ۶ ر لأهل إا إبلياء 
5 فتح ‏ بيت المقدس فى السنة ا عشرة من ا وفیه رل 

ام الله ار هن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله ر أمير الؤمنين أهل 


» 0 4 من 0 


وریا 6 وسار ماتا 5 أنه لا تسکن کنانسهم 4 ولا هدم ¢ ولا ينقص مما 00 


ولا من حيزها »ولا من صليبهم ¢ ولا من شى” من أمواطم - 


۱۳۹ 


وعلى أهل إيلياء أن عر | ار ية يا بر أهل الدائن . . إلى آن بتول : 
« فإنه لا.يؤخذ منهم شىء حتی حصد حصادم . وعلى ما فى هذا السکتاب عبد 
الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذى علمهم من الجزية » . 

وكذلك فمل المسامون حين فتحوا مصر ققد موا النزاع الذ ی كان قا 
بين مسیحی مصر وم‌سیحیی بيزنطة على بعض التصورات الدينية وهيئوا لكل 
فريق المرية أن يدين بما يشاء ووكلوا إلى البطر برك القبطى سياسة الطائفة وتدبير 
ام رهاء و إصلاح ما هدم من كنانسا فى أيام القوقس 

ومن ال-كناأس لقبطية الشپورة التق بنیت فى العصر الاسلامی اد 
مار جرجس بحلوان » وكنيسة أبى مينا . 

۱ وما قرره الباحثون أن أ كبر فرق بين لإمبراطورية الإسلامية و ین اور 
القی كانت کاها على السيحية فى المصور الوسطی » وجود عدد کبیر من أهل 
امیانات الأخرى ين الى وا وأولئك ۾ أهل الذمة » وأن الحاجة إلى المميشة 
الشتركة وما ينبنى أن يك یکون بها من وفاق أوجدت مر ن أول الأمر نوعاً من 
التسامح الذى لم يكن معر وقاف ون خلال العصور اوسلی . 

٠‏ ومظهر هدا التساممح نشوء عل مقارنة الأديان » أى : دراسة الملل والنحل 
على اختلافها » والاقبال على هذا الم بشغف عظیم : 

وا يكن التشريع الإسلامى يغاق دون أهل الذمة أى باب من أبواب 

الأعمال 6 وکانت قدمهم راسخة فى الصنائع الى تدر الأر باح اوافرة 5 فكانوا 
' صيارفة ونجارا وأسماب ضياع وأطباء . 


۱۳۷ 

بل إن أهل الذمة نظموا أنفسهم محيث كان سم الصيارفة والهابذة 
فى الشام مثلا مهوداً » على حين كان أ كثر الأطباء والسكتاب نصارى » وكان 
رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة » وكان رؤساء المهود جهابذتهم . 

ول نكن المكزمة الإسلامية تتدخل فى شغائر أهل الذمة الاينية > 
بل كان بعض انخلفاء حضر موا کم وأعيادم ویس يصياتهم : 

أما فى التقاضى فقد خلّت الدولة الإسلامية بين أهل الال الأخرى و بين 
محا كم الخاصة بهم » والتی كاز ن ارس اروحيون يقومون فيها 0 
'القضاة . 

أما فى شأن الجدية 

فيقول « آذم منز» فى كتابه (ص74- ۷۰): وكان آهل الذمة حك ما نالوم 
من تسامح المسامين ودخولم فى ذمتهم وحمايتهم يدفعون الر بة کل واحد 0 
حسب قدرته . 

وکانت هذه الجزية آشبه بضريبة للدفاع الوطنى » فكان لا يدفمها 
إلا ارجل القادر على حمل السلاح » ولا دفعتا ذوو الماهات » ولا اذرهبون 
وأهل الصوامع إلا ذا كان لم يسار . ۱ 
ول يكن المسلنون بذ فی هدا . 

فق دكان الروم يأخذون من الود وا جوس ديناراً فى السنة . 

وكذاك فرض التصاری على المسامين الجن بة لا فتتحوا بلاوم ٠.‏ 

فإذا انتقلنا من شرق البلاد الاسلامية إلى غربها» وجدنا منهج الحم 


. A 


الاسلای واحدا لا يتغير» ووجد نا التسامح الدينى أساساً من سس ذلك الحم 
« قصة العرب فى أسبانيا » . 

ثم أخذ الناس بعد قليل يشغرون بأنهم أفادو امن تغير ا 

فقد كان للاسبانیین أن يمحتفظوا بشرائعهم وقضاتهم وعين لم حكام من 
أنفسهم يد يرون القاطعات » و جممون الضرائب » و یفصاون فيا شجر بینهم من 
خلاف » وأصبح سكان المدن لا یکلفون إلا الجز بة واظراج - إن كانت لم 
أرض تزرع - بعل أن کانوا ف عبد القوط ملون وحدم عبء الضرائب 
والأموال التى تنفق على الدولة . . . وكثرت الز ية على الخالفين فى الدين من 
All|‏ نوی . . فإنها فرضت بعدل ومساواة على النصارى والهود 

وأما التسامح الدينى فز بدع للاسبانیی سیا لاکوی » فقد 7 م. العرب 
يعيدون کا يشاءون من غير أن يضطهدوهم أ بلره وه اء تناق عقيدة خاصة کا كان 
بععل القوط بالود ¢ وکان من أثر 2 ندز المعاملة وذلك اتاج أن ری 
بات 7 الجديد واعترفوا ف صراحة ا یرون سول المرب على ك : 

وقد حعل. امسر ES EL‏ 
الإسلام مع . رعاياه غير المسامين هی LAI‏ رة الرئسية فى. كتابه « الدعوة إلى 


۱۳۹ 


الاسلام 4 وأورد فى شأنها ثيا من النصوص والشواهد التاريخية » وتتيع 
مظاهرها فى إقلم فارس وولايات بيزنطة » وأشار بصوغة التشكيك إلى الروايات 

القليلة التى تناقضما من مثل ما أورده ابن العبرى فى تار مخه من أن الخليفة المبدى 
( ۱۱۹-۱6۸ ه) رأى نفراً من تنوخ يقيمون بظبر حلب » قلا عل آم 
من السیحیین أمرهم - وهو فى سورة الغضب - أن يعتنقوا الاسلام » فأجابوا 
وكان عددثم خسة آلاف شخص » وآثر أحدم الاستشهاد على الارتداد عن 


)0 
رنه 


ولق آرنود عل أ. ال 55 00 : 7 الطريقة التى حول مها 


2 ولو آن المسامين حاولوا إدخالم بالقوة عندما انضووا بادیء الأمر بحت لواء 
الك الاسلایی لا کان من المسکن أن يعيش السیحیون بين ظم رانیم حی 
£ خر الخلفاء العياسهين ۰ 

ور ارو لد » فی كتابه . ظاهرة الحلافات المسيحية التى كانت متفشية 
قبل الإسلام بين النسطوريين واليعقو بين » والاضطباد الذى كانت تصبه كل 
غرقة على الأخرى و يذهب إلى أن هذه الملافات كانت عاملا من الموامل التق 
مکنت للاسلام 4 وسپلت حول الکتایین از ۰ 


وفى ماحة الاضلام يقول « حوستاف لو ون » : 


(۱) خرافة صلييية على طريقة مؤرخيهم « رمتی بدائها وانلت »© ۱ 


۱:۰ 


« فهم الذين عاموا النصارى » وإن شت فقد حاولوا أن كلا :النصارى. 
كيف يكون التسامح الذى هو أثمن ما تصبو إليه الإنسانية » . 


وقد بلغ من حل عرب أسبانيا إزاء النصارى أن مكانوا يسمحون لأساقنتيم 
آن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية . كؤتمر أشبيلية النصرانی الذى عقد ف سنة ۷۸۲ > 


ومؤكر قرطبة النصرانى الذى عقد سنة ۸۵۲ . 


ذلك » وتعد_بیم * التصارء ى الكثيرة التى بنوها ۳ 5 کا فق 
الأدلة على احترام المرب لمتقدات ا الى خضعت لسلطانهم 

وقد سل كثير من النصارى من غير | كراه » ول ا 
وم الذين استعر وا » وكانوا م والیبود مساوين لفقت » وكانوا يتقلدون 
مناصب الدولة کا(سامین . ۱ ۱ 

وقد كانت أسبانيا العر بية البلد الأوربى الو حيد الذى كان النهود و 1 
فيه محاية الدولة ورعايتها » وقد زاد عدد المهود فى أسبانيا العريية کثبر» ركان 
عرب أسبانيا مع تداحهم هذا يقصفون ينبل الأخلاق و خلال الفروسية » 
فكانوا برجون الضعفاء » ويترفقون بالفاو بين » ويقفون عند شروطهم »> 
ويقولون الصدق » وما إلى ذلك من الحصال الجيدة التى اقتبسمها الأور بیون شنم 
والتی كانت تور فى نفوس الناس ترا لا تو ره الديانة . 

ويصف الأستاذ « بابنجر » ب وهو من المتخصصين فى العلوم الإسلامية > 

وكان أستاذاً ف جامعة برلين ‏ هذه الروح فيقول : 

« إذا ظرن نا إلى التاريخ الرسلای منذ یم الحلافة إلى اختفائها .د سنهة ٩۹۹۲‏ 


3 


لحيل 


قررنا بلا ردة:: ا الإسلام حي ظهر » وی أى مکان استقر » وت روحه 


۱ السمحة فى نواحی الجتمع كلها » هذه الروح البعيدة عن التعصب » مع ما حمل 


من رفق » ومراعاة لمادات البلاد التى محل فيرا »° 
لخ فنا # 

رعا سأل سائل : ما هذه الجزية التى يأخذها الإسلام ؟ و بأى حق يطلبها 

ن خالفيه فى العقيدة ؟ الس ذلك اونا من الضغط الادی ال سکره به لا بسوغ 
اف كان فى العصور السابقة أشرف وأيسر مما صنعه الصلیبیون اعدا ؟ 

وهذا ساؤل له راعته وله قيمته ؟ 

ونحن. لا فطل من مرج الا قلیلا من" الا نا رفون ما وجية نظر 
الإسلام» ولم بمد ذلك ما ادون ٠‏ ۱ 

إن الجزية التى يأخذها الإسلام ليست ضريبة شاذة يسس بها أمته وينحف 
ها حصومه : ۱ 

وق ضر با من ال تک یتناوله القاعدون من العاملین» و لمدوز غود 
للسکسرین . 0 
و یوم تسکون الجدية کذلك فان إلغاءها حق : واستتكارها مفهوم . 

لكن الجزية التى فرضما الاسلام على م ا وم انير الامو 
آن تتکون سهما فى نفقات الدفاع العسكر ی الذى يتحمله المسامون وحدم عن 
هؤلاء یود والتصارى سس الذين ن زد وقرروا ۲ 


۱:۲ 
فالغرم اله كبر على المستلمين الذين يسفكون دمهم ويفقدون ماله م على 
حين يبقى أولئك جيعا موفوزى الذماء والأموال . عدا السسهم التافه الذی 

بدفمونه 0 الجزية . 

حكى ابن حزم فى مراتب الاجاع : 

« أن من كان فى الذمة وجاء أهل الحرب :إلى بلادنا یقصدونه . وجب 
علینا أن خرج لقتالهم بالسلاح » ونموت دون ذلك صونا هم » 1۱ . 

هل شهدت أعصار الدهر أشرف من هذا الساوك ؟ 

يجب أن نموت نحن السامین ذوداً عن النصاری والمهود والمجوس این 
بمشون فى يلاذناء ولا که ن أحداً من أن ينالهم بأذى ! ! 

أفإذا أسهم أولئك الأقوام بدريهمات فى نفقات هذا الدفاع ء: عنهم كان ذلكه 
هيا يقترفه الإسلام وتوص به أمته ؟ ` 

وهل المعقول ألا يدفموا شيبًاً قط » ونفقد حن النفس والنفيس ؟ 

قد نقول : لاء ما تقصد هذاء حمل هؤلاء السلاح ممم كتفا إلى كتف > 

ویبذلون د مع دائ دون تفرقة ! | ۱ 

ونجيب : : حبذا ذلك لو صح ! ۱ E‏ 

إن الرجال الشرفاء أمثال » بطر يرك أنطاكية » الذى ا إلى دمشق اله 
تا الغربية على الشرق الأوسط أهل لكل ثقة. . 

ولكن كيف ينجح الدفاع الكامل إذا وجد تال 0 ل يعقوب 4 
يعرض على الأعداء نقسه و ڪه ؟ ألس.من حق ن ای دولة تحترم ,نفسها آن: تعرفه 


۱:۳ 


من تقاتل ؟ وأن تأخذ اذر من بوادر انليانة ؛ فإذا استیقنت من شرفه 
الدافعین يبق مکان للحر بة . 
لکن الذی نقرره - وحن حرونون - أن الغضب العنيف ضد الغزو 
الو فى كاد يكو ن وقنا على جماهير المسامين » ونفر محدود من النصاری العربه 
ما دعا السید رشيد سام البوری( أن بقول فی لبنان : ۱ 
خا وتا نوی سوه 
آلستا ‏ قد أهناه فهانا al‏ فرتییا ل 
إذن فلمتنا نيل الراد 
رضينا « للقعصب » أن نپونا ٠‏ فأغضنا على الضے العيونا 
تقول : السللوت الملمونا فترميهم ونحن . ائلاث-ونا 
ابيع بدرم جد البلاد . 
بربك قل : متى لبنان ثارا ‏ ليدرك من علوج.الفرب ا 
متى نفرت إلى السيف النصاری لتغسل بالدم للسفوك عارا. ؟ 
ومرز مرة شرف الحم‌اد . 0 
نام بمیل السیح غاونا بالات . الفسوح 
أدل يارب من روح اروحم فقد ايل مم ي 
كا ضاءت جوا اهر ی فى سماد ٠‏ 


0 اا رشيد اور ی من مسيعي البنان الین ماجروا إلى آم ریکا لیب 
واستقر بهم المقام فى البرازيل ٠‏ ويغرف با" شاعر القروى م 0 


١. 


إن الجن ية ما تخد إلا دن المعتدين والر بین ف مقابل الدفاع عم ؛ فإذا. 


أنقطعت ا انقطءعت معا 5 


أطنه قد استبان لكل ذى لب أن الإسلام يسم إلى حانبه دیانات اش 

وأن نسويته بغيره من الأديان والذاهب الى تأبى على غيرها حق الياة 
سا و جائرة لا وكين ماناس رل میاه ۱ 

۳ أن إبعاده عن الجتمع بهذا الاتهام لا مساغ له أبذاً 

وأن تفسير القومية العربية بأنها شىء جرد عن الدين » أو بلفظ واضح 
شىء بعيد عن الإسلام ليس فى حقيقته إلا احثيال ملحدین وعبث مبطلين . . 

إن مابریده هؤلاء الناس لاخ علينا . 9 

إنهم لا يريدون عرو بة »كا أنهم لا بریدون إسلاما . 

اج بر يدون اللياة فى ظل نظام مرقم . 

يتسول قانوناً لقو بات من فرنسا'. 

واخر تجاریا من انجلترا:..: + 

و اصلاع اجتماعياً من روسيا 3 

و عرق عل مت ارو ۱ 

۰ وهذا اكد الستحلب من كل أفق عکن زع زام ۳ بلاس راء قر - ۱ 

ثم يطلق عاية اسم « القومية المرنية »۱۱ e‏ 
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و الا فهل تری أسمج من مخلوق يقول لك : 

دع الاسلام لتسكون عرب ! 

ارم نصف آیات القرآن فى البحر ا 1 

لا ند کر شتا شيثاً من شرائع الإسلام لادميرة أو اجتمم أوالدولة ا 

إن العرو بة فى توا لكل نحل 5 من کل مائدة » 
واصطیاد الا فکار والتقالید من کل بلد . 

شىء واحد محظور على العرو بة فى نظر آولقك ال دس . 

أن تنتسب إلى ولى نعمتها الفذ . 

و تلوذ بسیاج بقائها اناد . 

أو تقترن بالإسلام . . ! 

ومن هذا تصدر رسائل » وتاقی خطب » وتؤلف کقب » تتساوق یا حو 
هذه ااغابة الوضيعة > جعل القومية العر بية لا إسلام لها ! ! 

و بديهى أن تتظاهر شتى القوی فى هذا الميدان ؛ الوجودية ؛ زار ۱ 
والصليبية ؛ والصهيونية ؛ والبوذية ؛ والطورانية .. الخ هذه النزعات التى تسخر 
عشرات الاقلام والالسنة لتحعل العرب يصدقون هذه الخرافة » ويتصورون 
مرو بة شين آخر لا صلة قاين قر يب أو بعيد بالاسلام : 

راد باختضار آن برند العرب من الاسلام ‏ سراد کان نهنا جردا من 
مي اروا أو أو شيا ا غيرهاء واسکنم ترتبط به و برتبط يها. . 


٠١ (‏ حقيقة القومية العربية ) . 


۱:۹ 


نحن مسامون » وعرب » ولن نسمح لاص أن بسرق إعاننا ء أو يسلبنا 
ضائرنا وشرائعنا . 

لوکان لدى أولئك العرو بيين قذر من إخلاص لعروبتهم ماتواصوا مححد 
۱ الإسلام فى هذه الأيام العصيبة التی عر مها العرو بة . 

و آترام تحباون أن السرطان الذى نشب بأرضهم ان ا ات ا یلد 
يعتمد فى استئصاهم 34 0 مزدوج » معنوىار أساسة الدين المهودی » ومادی 
قوامه الدمار الصليى 

إن الدين عميق الأثار فى تعبئة القوى وشحذ الاثم » فامصلحة من بزداد 
سلطان الدين فى إممراثيل » وتتناذى الجاهير بأسمه ی انا وأمریکا » على حين 
مخفت صوت الاسلام بين العرب » ویقال هم : قوميتكم دم لا دين ۰ وجنس 
لاش ينة ؟ ؟ 
ونوم يلتق الجعان » هذا مرازل اليقين .نتيجة کتابات المنافقين » وهذا 
مدعوم الإعان نتيجة توجمهات الود . 
فعن أى عقی سوف تتمحض العركة ؟ 
ما عقی يعمل ها الود » وتؤتهوم أطيب ار 
ولذلك ما آشك فى أن هؤلاء مرب بيين اذانقين على الاسلام أجراء لأعداء 
المرو بة والإسلام . 
ولأمر مامت فى سماء القومية هذه الأسماء « آنطون سعادة » « قسطنطین 


زريق » « ميشيل عفاق » ! ! والأخيران من زعماء الغروابة و فلاسفتها ! 


۱:۷ 


ولو کان هو لاء ۳۳ ٤‏ نصرا نيهم عر 1 ۳ أ کنو ۱ هذا امد کله على دن 
شرف جسمم ودفع رأ وت 

وإنك لتدرك مبلغ الجريمة فى تجرید العروبة من الاسلام حين تعلم أن 
1 مرائیل ليا 5 على الم‌ودبه وحدها ۳ بناء حيل حارب کن عقيدة متغاغاة 3 
بل تضم إلى ذلك المسيحية ! 

ولا يسبقن إلى ذهنك أنى أعنى بالمسيحية النشاط الصایبی فى ميدان 
السياسة » بل أعنى النشاط الدينى فى ميدان التنشیر ! ! 

تسأل كيف هذا ؟ 

هاك البيان : 

حاء فى كتاب « فاسطين بين نار ن » الذى صدر « الاستاذ ار و 
الخورى 4 آن قسسین م من الود یدرون |( ان المسيحية بعك تنص رمم ¢ 

وام ات لقسس نفوذاً كبيراً على الشعب الانسکلیزی » وعلی انواب 

واللوردات . 

فقد عمل البهود على الاستفادة من ذلك ال ركز المظم » فقدموا عدداً من 
الشبيبة المودية الذ كية لاعتناق الدن المسيحى ! ! 

قال الأستاذ انلوری : 

ولقد عرفنا فى إحدى المدن السکبری فى الشرق جماعة من القسس جاءت 
للتبشير بالمسيحية البرونستانتية ؛ فكانت تسبة المهود من أولئك القسس ثلاثة 


من هسة 4 ی كا ل لا 88 سس من الود يقابلهم انان م ن المسيحيين فط ۱ ۱ 


۱:۸ 


وکان أحد القسس الذين جاءوا للتبشير فلسطینیا » وکان آهله یقیمون فى 
تل أبيب نفسها . 

يقول الؤلف : 

فا على حماة الكنيسة البروتستانتية إلا أن بتدبروا آمرم ؛ و حموا کنستهم 
من الدخلاء علما » الأعداء لما و لأهلها . 

ثم يقول هذا المؤلف السیحی : 

پینا نجد رسالة السيد السیح تبث :اة والسلام » وتقوم على تفهم 
الإنجيل ؛ رى أولنك القسس بدعون إلى التوراة التى بين آیدیپم وفيها من ` 
مبادىء السفك للدماء ؛ و إحراق الدن » وقتل النساء والأطفال » ماینانی الدعوة 
المسيحية الاصلية » اه . 

أفول ‏ : وهذا هو الذى فمله الصهيونية فى فلسطين ؛ فقد ذحوا الشيوخ .. 
والنساء والأطفال » والمرضى » والعجزة » و بقروا بطون النساء الحوامل فى « دير 
باسين » و » « وتحالين » من دون حرب ولا قتال » وطردوا سلاح 
إحدى الدول السكير ی ملیون عربى من بيوتهم ومزارعهم ودوابهم و بلادم ؛ 
وتركوم مشر دين فى الأمصار . ۱ 

فن العدل فى هيئة لام » وأبن السلام فى الأرض ؟ . 

إن دام هذا و تحدث له غير ۸ يبك ميت ول يفرح بولود 


و ٭ و 


(۱) من بخث للاستاذ تمد بهجت البيطار . 


الصالم الشرکز : 


وهی باعث معقول على ائتلاف الناس وتکون الجتمعات . . 

وهذا الباعث مظهر اماطفة التماون » وغر بزة التجمع ؛ فإن الانسان بطبيمة 
خلقه يصدف عن العيش وحده » ولو رغب العزلة مااستطاع اجته للاسة إلى 
خدمة الاخر بن . 

ولو أن الرء تأمل فى وجبة طعام يتناوها لوجدها مؤلفة من جسلة عناصر لم 
تأخذ صورتها الأخيرة بين يديه » وتتهیا لار تفاقه الا بعد آن 57 عشرات الناس 
فى ذلك .. 

فإذا برزت عدة مصالح مهمة بين قبيل من الناس > مهدت لإقامة وحدة 
ينهم بشع ركل فرد أنه مسئول عن رعايتها . 0 

وعلى قدر مافى هذه الصا من خطر ووزن » يكون الحرص على استدامتها 
و الدفاع عا . ۱ 

والعرب - من قديم ‏ کا نوا ينخلعون من أثرتهم و یفنون فى القبيلة الى 
تمثل مصالحهم المادية والأدبية ؛ وقد باغ من شدة الذوبان فى الکیان العام أن 
كانت القبيلة كلها تغرم مايحنى المنتسب إلمها » و تشترك فى دفع الدية عنه . 

وقد ذهب عبد القبيلة » کا انقضی عصر العصبيات الصغيرة . 

ومند احتضن العرب رسالة الإسلام » وانتشرت وعم فى بقاع شتی » 
دخلت ٠ه‏ الحم الجامعة فى طور جدید » طور يفرض عامهم وحدة اجتاعية » 


۱۰ 


والأجزاء اتی سكوف منها الوط العر ی بسکل بعضبا بعضاً » وتتکنل له 
۱ کل حاحازه. . 
کانها جميماً ملامح وجه ما تحمل قسمانه إلا باستوائها » أو مشاعر جر 
وأعضاز اه » ما يستطيع السعی ولا الحس إلا بتعاونها وائتلافها . 
وعندما قطع الاستمار هذه الأمة ما » فرق بين اليد وأختها » فا تستطيع 
إحداما أن تصفق » و باعد بين السمع والبصر» وپنہما جیما والقاب فكان 
هذا از يق ابطالا لكل مصلحة مرتقبة . 
7 3 کان - بعد - احباطاً لأى جهد عکن بذله لإنجاح رسالتنا العظيمة . 


3 


فن ناحية السكان | کنظ الق اسر نا وتر بون اا اوت 
مهم الرقعة الخصبة » على حين تتطلب الأرض الإصبة فى العراق والسودان وليبيا 
اضاف السكان الوجودن الأن . 
ر غل الأولين الى 6و غیت ماعات قاس من ارخا اوطن الاق 
غفلا لا تظفر عن يستثمرها و يعمرها . 

٠‏ "وف الوقت الذی صنع الاستمار فيه دولا یموها پفضول من صدقاته » لأنه 
بیس ها مقومات الدولة » صنع من بعض المناطق المتيخمة بالثراء دولا أ وحکومات 
خاصة » وجد ها أموالا طائلة عنده كالكويت مثلا ٠‏ 0107 0 

فانظر كيف مخت دولا لامال لما وكيف نم امناطق ذات الال من 
الامتداد فى مها الطبيعى ثم , با تناها و ع ۱ 
وقد لفتنا قرحو الن أن الوطن 2 3-9 حسد واحد من الناحية 


العسكرية . 


فاحتلال ليبيا هدد بلاد المغرب كلها ووادى النيل . 

واحتلال فاسطين بدد دمشق » و بغداد » ومكة » والمدينة . 

إن المصالح المشتركة لهذا الوطن تصرخ بضرورة إقامة مجتمعه ٤‏ آساس 
الوحدة الشاملة . 

و رید آن نمرف القالب الذى نفرغ فيه تلك الوحدة ونضمن به .تلك 
المصالح 6 وأماننا » فى هذا العصر صور عديدة لتجمع الشعوب على أهداف 
روحية » وسياسية » وعسکرية » واقتصادبه . 

ونستطيع الوازنة بين حتلف أشكال الوحدة » واختیار مایناسب وطننا 
العربى الكبير منها . ۱ 

*%# %# % 

هناك مايسمى « بالكومنولث » أو مجموعة الشعوب الإنجليزية » وهو حزام 
مرن غر یب ص أقطاراً م أور با ٤‏ وأمريكا ٤‏ واسيا » وإفريةيا » واستراليا . 

وداخل هذا اطزام ألوان من الأديان والذاهب » وان کانت قبلته الأول 
» لندن : » ولغته الأولى الإلجليزية > وحور نش نشاطه المصالح المادية هذه الحزمة 
التباينة من انللامق . 

وهناك مایسمی « علف الأطلسى « وهو احاد عسکری وحسب » 
زرد" كذوبة الق 9 دول العام از 6 

و ميمة ة هذا الاحاد مواجبة ة التحدى وگن ۱ 
وأسلحته الآن تقطع رقاب السلمین فى الجدائر» لأن دول هذا الحاف لا بر بطها 
مثل أعلى له قيمة » و إنما يجمعها خوفها على ضياع مكاسبها ارام فى المستغمرات 


۱۰ 


ولعلها تری الاسلام أخطر على مظللها من الشيوعية . . ! 
وهناك «الولايات المتحدة الأ ريكية» وهى تقوم على حكم رکزی فىجمهورية 
ر باسية » وإدارات محلية ؛ تتمتع بحر ية كبيرة فى الشئون الخاصة لكل ولاية . 
وهناك جممور یات « الا حاد السوفیبتی » وهی فى الحقيقة دول واحدة » لما 
نظامها الاستبدادی الغلق » وإن انقسمت وحدات اقليمية » وفق اعتبارات 
جغرافية وإنتاجية . ۱ ۱ 
ونحن العرب » ننتشر فوق رقعة هائلة من الأر ض » تعد أخطر بقاع الدنيا . 
ناقا العام كله فى أيدينا . 
ومفاتیح بره و حره لدينا . 
وفرص الاتصال يجاهير البشر أيسر ماتسکون لنا وحدنا . 
وحاجة الأفطار الأخرى إلينا آشد من حاجتنا إلمهم . 
وتلك كلها ميزات يسألنا الله عنها » ماذا أفدنا منها ؟ وکیف تصرفنا فا 
و نفعنا العالمين برسالتنا فى وطن نشرف منه على أرجاء العالمين ؟ ٠‏ 
وحن فى هذه السطور لانقترح وحدة معينة ١لو‏ العربى ای بضارع رون 
والصين » والولاعات المتحدة » ودول الأطلسى مجتمعة . 
رعا صلح لنا تتكوين ولايات متحدة عريية » أو سكو ين نظام على غرار 
الدول الدائرة فى الفلك الإجليزى » أو المج بين عدة أنظمة لامجاد « شکل عام 4 
٠‏ الوحدة التى ترعی صوالحنا وتساند رسالتتاء 0000000000000 
أا ما كان الأمرفلا بد من وضع هذه الحقائق نصب أعيننا  .‏ 


or 


١‏ طرد عصابات الاحتلال کا با وضل البلاد بعدها غسلاً شديداً لحو 
ار ها كافة . 

ب محو الحدود السياسية الملفقة التى رما الأجانب الغزاة » و إعادة الأو 
التى تخاط بين الأهلين وتجعلهم ينظرون إلى أنفسهم على أساس الأخوة الجامعة 
لافرق بين مصرى وفلسطينى » ولا بين شاعی ومغر بی » ولا بین سودانى وصومالی. 
أوعراق ونجدی . 0 

اح -سحق المصیات الى تحاول استبقاء .مآثر_الجاهلية » ولتی تدعی. 
لنفسها حفا فى سيادة » أو ورائة الاك ؛ وتمبيد السبل أمام السكفايا تكلا مق" 
أمتها بالإخلاص والإنتاج . 1 

د الاستفادة من دفائن وخيرات الوطن العربى فى خلق مقدرة مالية متفوقة: 

تنتعش ا الجاهير » و يتحدد بها العمران . 
_ إعادة البناء الروحى والثقای لأمة لاتزال تعتبر فى بوا كير يقظة بعد 
غیبو بة طويلة ورفاد عميق . 

لقد كنا دولة واحدة 6 وأمة واحدة اوأرقا دة كتحت أن تقوم که 
كناء وآن نزج كل الموائق الق تهترطن جاتنا 6 ونشاطنا .. 

3 الأوضاع القائمة هی تام التق توصات لها سياسة الاستمار E‏ 
علینا حياتنا» وتحول بيننا و بين رسالتناء وهی أوضاع لامارى الخلصونفى ضرورة» 
الاتهاه معا . ۱ 


: 3 و # 9 
والصال ۱ اشک تعتبر دوافع مادیه 4 تایه - بل وصيعة 0 _ اذا سکن 


مصحو ر رة مهدف سام ١‏ عر له و تدرك د نك 


١6غ‎ 


5 هب قبل من الذاس آمکنته ظروف مواتیه ومصالح م مرعية 1 بنال مستوی 
من العيش الادی لانظير له » ماقيمة ذلك ؟ إذا كان كافاً بربهاء جاحداً 
که 1 0 أ للقائه . 

5 » 1 رت إن يل سنين % 9 چام ما کنو بوعدون * تاأغتي 
مر ی عنم ٠‏ کانوا یعون 7 

ومن ثم فكل محاولة لتجميع الصاح الشتركة على آساس من الإلاد 
والتحلل 4 يلبغى أن تزذرى بشوة 4 وأن ن يعرف معرقة ة الیقین أن حتف الأمة 
العربية ف جاح تلاك الحاولات اجنو يه 1 
وم اهکناب من" قرية 
خآ لین ٩‏ 7 
إن اد هو 1۱ بل الذی حزم تلاك الصا » و حدو الجاهير فى کل بلا 
کل ذا را 
۱ وهذا الإسلام هو الشىء الوحید الذى به‌مرف دعاة الاقليمية عن عصبیتهم » 
وییعشهم ماس إلى أن یند جوا فى غيرم . 
وحن ندرك أن الأعباء تکاتزت ف هذه الأعصار عل الحبكومات ¢ أن 
الدائرة التى تعمل فيها الان أوسع ألف مرة من الدائرة التى كانت تعمل فيها 
السشلفات الا کة فى فرون مضت . ۱ و 
ور عا فيل ۳ 
إن من اللخاطرة بمصال الشموب أن تناط ج TE‏ 
هذا الوظن الفسیح . 2 ا وين 


۱۰۵۰۸ : اكه ناح قو (؟)الشعراء آیات‎ a 


E‏ ¢ رم سه 
لا هام مذ رون" # د کی وا کا 


۱ 
0 


oo 


رعق نسارع إلى الإجابة بأن هذه المسكومات :حب أن تبقى. ف شکل 
إدارات. علية ذات صلاحية مطلقة لمباشر ت ما لك الان عله لصاح الأفر اد 
والجاعات . 

آما السكومة المركزية للوطن العربى أجع فبى عور شئونه العايا من 
مادية وروحية . 

و بدیی أن تسكون إسلامية » وأن نسکون بالنسبة إلى مساءى الشارق 
والمغارب بديلا عن اخلافة الغاربة » إلى أن يلتقى المسامون على كلة سواء فى هذا 
الأمر الجال . ۱ 

وأظن اثتار الأديان الأخرى بهم وإضمارها السوء لدينهم سوف يعجلهم 
إلى بحث هذا الوضوع فى وقت وشيك . 

الطبيعة كا رأيت ‏ جعات أجزاء الوطن العر : ثرا قينا الا 

الاخر فقر ا إلى أعضائه وحواسه . 

وإذاكانت الطبيعة قد وحدت مصالح هذا الوطن ؛ فان الإسلام وحد 
تار خه وجمل أنباءه الماضية متشابكة متاسكة ينتظمها سحل واحد » وتستوعبها 
حائف واحدة » لا فرق بين اقب و قلم » وشعب وق 

و یشبه هذا ما صنعه « مينا » فى تاريخ بخ مصر القدييم ۳ 

فقد جعل من الوجبین التحرى وا اتبلى 4 واحدة كدوك بين شطريهاء 
يل لا هی لقصوز شطر منفرد ٠‏ ' ال 26 77 

ولأ کان سنا ما عخطر إلا يبال الجقى أن نتصور دولة فى آحد الوجبين 1 


۱۹ 


إن هذا السخف قد وقع نظيره الأسف » حين مزق الاستمار بلدان الوطن العر نی 
وجعل من كل بلد دولة » وفق ما مل الموى » وصنع القد . 

إن الاضی الذى ضمه تاريخ واحد » هو عوذج الستقبل الذى يحب أن 
ننسج نحن تاريخه على منوال أسلافنا الكبار. ۱ 

من 5 ذلك ينبنى أن نسرع إلى تصحيح الواقع المنحرف » مستهدین 
عاد الاسلام فى وصل ما انقطع من أمجادنا » ونظم ما نتقض من مصالنا . 

وزيادة فى شرح هذه القضية الجليلة » وتبيانا لدور الاسلام فى بناء مستقبانا 
على قواعدنا الأولى » نذك ركلمة لشيخ المؤرخين فى هذا العصر . الأستاذ « تمد 
شفیق غر بال » حاء فا : ۱ 

7 الإسلام دين وجامعة وثقافة » والعروبة صورة خاصة من الجامعة 
الاسلامية وا والثقافة الإسلامية » وهذه المدلوا ات ظاهرة فى التار و وفى الو اقم . 

فالإسلام دين يصل الناس بالله . 

وهو جامعة ربطت بين شتى الشعوب الإسلامية . وتلك الجامعة ل تقتض 
ولا تقتضى وجود الادارة أو السلطة المركزية كا نفهمها - بل إن أقالم اما 
الاسلای حتی فى العصور الأولى للخلافة الاسلامية عنتمت ف الواقم بمقدار من 
الحربة مكنها من الانفراد بحياة إقليمية خصبة مثمرة 

و الإسلام ۳ ثقافة ععنی أنه «طر يقة حياة» أو كا يقو ١‏ السلف «آداب» 

وقد شرح ذلك ابن خلدون فى قوله : « إن الحضر لهم آداب فى أحوالهم » 
فى العاش والمسكن والبناء » وأمو ر الدين والدنياء وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم 
وجميم تضرفاتهم » فلهم فى ذلك آداب يوقف عندها فى ' جميع . ما يتناولونه 


۱5 


أو یتلبسون به من أخذ وترك » حت یک نبا حدود لا تتعدى » 

فا ياه الاسلامية ثقافة بهذا الح اشامن لامزر الدین والدنیا . 

وكانت هذه الثقافة من صنع الشعوب الاسلامية ؛ ومن عناصرها ما بدجع 
لأخوال الشعوب قبل الإسلام » ومنها ما برجع لا اقتضته حاجات تطورها » 
إلا أن تلك العناصر تنطبع حي بالطابع الاسلای . 

وبناء على هذا تنوعت الثقافة الإسلامية تنوعاً عظيما . 

إذ ھی فى الاندلس ات مثلا عنها ف اند . 

وهی فى الغابات أو المراعى أو السواحل. الإفر بقية مختاف ما ف الشام 
۱ آو فى المراق . 

واکنفا تمد مین وراه ال التنوع الطابع الاسلاعی المشترك الذى أشرنا إليه 

وکان بناء الثقافة الاسلامية على هذا النحو من أتجب فصول التارييخ 
الانسانی وأعظمبا . فبى ثقافة واسعة سمحة . مکنت الشعوب التى عملت بها 
أن تجاری مراجما الخاص أو عبقر ينها القو مية مع اعتناقيا الإسلام . 

وقبلتها شعوب على درجات متفاوتة من الحضارة » آ وكا نت تنتسب لسلالات 
جشر بة مختلفة» أو لأصول تار مخية متباعدة ؛ فقبلها الحضرى والبدوی» وقبلها سای 
والحاى والآرى » ونم بها ذو المقل یدای کا نعم مها ذو العقل الراق . وهكذا . 

ووحد فمها الزاهد ما يغنيه »كا وجد فما القبل على شئون دنياه ماینی بإقباله 
وفيها العناصر التى ترضى التصوف والعناصر التى ترضی الفقيه 


ولا يقل عن هذا كله خطرا . أن الجتمع الاسلای‌آفسح مكانا لغير المسلمين 


1١6مل‎ 


کانوا فيه غير غر باء عنه فهو مجتمعهم - والثقافة الإسلامية ثقافتهم .. 
وقد يقول قائل : 
إن الثقافة الأوربية الحاضرة بشترك فما آصحاب الأديان الختلفة وهذا حیح > 
ولكن الثقافة الأو ر بية استطاعت أن تقبامم بعد أن خلت عن نصرانيتها : 
وهذا فى نظر العارفين سر بلواها . 
وما لا شك فيه أن العرو بة كانت 57 صورة متميزة من صور الثقافة 
الإسلامية ولکن الذى مبمنا الان هو عرو بة العهد الحاضر . كا يهمنا البحث. 
فى شمة خطرت وخطر على أذهان كثير من الناس » ألا وهی : 
- هل بوجد تعارض بين الركة المر بية والجامعة الإسلامية ؟ 
وهذا على اعتبار أن الركة العربية تقوم على أساس العصبية القومية 
اللادينية وأن الجامعة الإسلامية تقوم بح الاسم على الأساس الدينى . » 
وقد أجاب الأستاذ المؤر على هذا التساؤل احانة مفصلة . 
و یعنینا من شرحه الوافى بیانه . 
أن العروبة لم تنشأ عن عصبية قومية » وأن هذه الركة الشهودة نتيحة 
عوامل طرأت على الأمة الإسلامية الكبرى عقب حركات الغزو التى اجتاحتهة . 
من الشرق والغرب» والتى اتمبت بسيطرة الأور بیین على أغلب البلاد الإسلاءية. 
وقد استفاق السامون فی شتی اعا بعد کبونهم الأخبرة » وأخذ کل 
فريق منهم یکافح لتحر بر موطنه من المدو الذى غلب عليه . 
العرب وغير العرب فى هذا السكفاح وا 


فإذا كانت .الظروف . الطارئة شغلت كل مجاهد مصلح عن صاحبه مؤقتاً » 


۱۹ 


فليس معنى هذا أنه نسى آخاه وأقبل على نفسه » أو سى الاسلام وأقبل على 

إن ال سكفاح العربى ينبئق من المعين ازى ببق من من كفاع لأ الأ 0 فى شتی 
الأما كن الإسلامية الأخرى . 

أ ى آن القومية لمربية اغروت غن این » و ل تقجرد عنه . 

ذاك منطق الواقع الذى لامساغ لنسکرانه ۳ 

ور ما کان هناك نفر من الزعماء لا إعان لهم »ور عا كانت البرامج التى. 
بصيحون بها لادين لما ؛ يبد أن ذلك لايعنى تجاهل واقم أمة حر يصة على 
إسلامها » تنبعث عنه و لستحيب للرعاة امه . : 

وقال الأستاذ المؤرخ آخر 0 

« قد يظن ظان أن اختلاف المرب ديناً يقتضى جر يد ح ركتهم من عنصر 
الدين » حرصا على جمع السكامة » ومجاراة للقوميات الحديثة التى خلمت لوب 
الدين عنها . 

وهذا وم لانه : 

أولا - بناقض ما أثبته التارخ من ماک ببق الساسین" وغو ا(سلمون ف 
فى بناء الحركة الاستقلااية . ۱ ۱ 

وثانیا : لأنه يعطل المصلحة الكبرى » فى ف جع الكلئة املح ديق > 
اسلای ومسیحی » بصد نز زعات الإلاد و لاد به 4 


والغر دب أ هدا الكلام المعتدل ¢ الذى وصي بتعاون المسيحية والاسلام. 


۱۰ 


على إقامة سدود تحول دول تسرب الفسوق والإلحاد لم ياتى التسايم الواجب » بل 
ری «الأستاذ ساطع الحصمرى للرد عليه . . 
ماذا بريد الأستاذ ساطع ؟ . 
لقد کتب کلام عليلا تحت عنوان « العرو ولا" ۾ !! زعم فيه أن 
۱ ارا اتصر على الدين ثم انفصل عنه » وبالتالى يطلب إبعاد الدين » أو تأخير 
مر تبته لتسكون العروبة أولا . 
والصراع بين ال والدین شىء حدث فی أوربا حدث بين كبان الکنانس 
.والأديرة وبين طلائع البحث وللعرفة . ۱ ۱ 
فا الذى تقل هذه الحكاية إلى باون » ورمی مها تار مخنا ؟ وكيف طوعت 
:للا ستاذ الحصرى نفسه . فقاس تار خا على تاريخ » ودينا على دين ؟ 
9 مامعتی أن تسکون المرو بة اولا ؟ 
هل يطلب من الس أن يطوى شر يمته فلا يذ کر منها انون » ليكون 
5 


ربا . ۱ 
أو يدع عقيدته فى مهب الریاح » وبين بدی سلطات ملحدة » أو متحددة 
لیکو ن عرب ؟؟ ۱ 
وما الدين الذى يبق بعد ذلك فى عالم مشحون بالتعصب حتی للوئنية ؟ 
ای أن ن كلة العروبة أو لاء لاممنى ها إلا الجاهلية آولا 
وان ن قومية ۳ تمالم الإسلام وتقدم عليها أى شىء آخر ھی جاهلية - حديثة 
۱ وأن العروبة الصجيحة براء من هذا السکلام .> 


تست لح س 


لور تریارتیثا 


( ۱۱ حقيقة القومية العربية 6 


قات فى كتابى » کفاح دين » : 
. « وإعناز العرو بة من شعائر الإسلام . 
روى الترمذى عن سامان الفارسى قال : قال لی رسول الله صلى الله عليه 
وس : باسلمان لاتبغضنى فتفارق دينك ! قات : بارسول الله » كيف أبغضك 
و بك هدانا اله قال : تبفض العرب فتبفضنی ۰.۰ ! 
وروی الترمذی عن عمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« من غش العرب لم يدخل فى شفاعتی و تنله مودلی » . ۱ 
فا من مسل إلا وله من دينه دوافع تحمله - ولو کان هند أو e‏ 
تركياً - حب العرو بة وحمی بيضتها و یصون حماها .. 
والعر بى السیجی » لن یکره جنسه مادام مستا مع طبيعته ! 
بل هو لن يكره تمداً صلى الله عليه وسل او ا 
إنه يؤمن بعبقر يته إن لم یمن ,رسالته . 
وهو يتغنى بأمجاد قومه ودعا 5 حضارتهم إن لم يشركهم فى صلاة » أو 
يصدقبم فى اعتقاد . ! 
يقول السيد رشيد خورى تحت عنوان : « الاستةلال حق لاهبة » مشيداً 
حضارة المسامين فى الأنداس » ومتغنياً عفاخر قومه العرب » وإ نكان مسيحيا . 
خاطب' وحوش أربة بلسانهم واذخر اسان اب للإنسان 
أحسن إلهم بلامامة إا ترویض ذی ناب من , الاحان 
هلا ذکرت زمان مزل بزل بالشمس مدفوع إلى الأزمان 


۱۹ 


متألق؟ کشماعا قداما 
لا ركيت البحر تهمز موجه 
خوضا بكل طمكقٍ مااثرت 
فقتیعت «أندلسا» بصارم «طارق» 
" هبت كماصفة علا وانجلت 
فالغرب شرق من ہہی سنائها 
وشات غابات” الوشرش دا 
فةطعت ححة كل غر دام 


فیزیدها شو إلى الدوران 
هرا إلى بحر من الأسبات 
لک میدانا على ميدان 
بل قل : بطارقة من الحدثان 
عن عارض من خيرها هتان 


والشرق من إشعاعها شرقان 


۹ بالسم زاهرة و بالعمرارئتف 


آن العلا برئت من القرآن 


#4 4 ¥ 
1 

الام شعب متار حبته العناية خصائص يشرف ما اخر الدع ؟ 

الان معدم أنق من مع‌ادن غيرم 4 ودمهم أشرف من دماء سائر الناس ؟ 

کل کل فإن الله ا يفضل 52 على حاس 6 و ,جح ۳۹ على دم 5 

غاية ماهناك أن أحوالا تتوفر فى بعض البدثات فتنبت جيلا أقدر وأعل 

ار وت م لهس 

وأحوالا أخرى تعترض أمة مافتبوى بها . « وَتلاك الايام نداو لها بين 
الاس 9ع 

وقد تسمو أمة حتى تباغ الأوج ثم تعقب أخلاقاً لایقدرون على تكاليف 


العظمة فينحطوا حتا » وعكس ذلك يقع . 
إن الأمجاد لاتورث إلا إذا بت مایکسها ويحفظها . 


(۱) 1ل عمران ۲ية: ۱:۰ . 


وتواريخ الأمم بين مد وحزر هذه الحقيقة ۳ 
تدر حال المهود فى فترتين متباعدتین من تار ېم . 
جه عير م 0 
يوم قيل للم ا ال ا EE E‏ 
۰ ی 4 دم عم e‏ 
حو امهم :¢ ( ۸ 5 فم فو ۳ جَبَار ين و إنا لن ندخاها حی 
خر جوا من ° » . 5 
وهل دخول بلا بعك خروج القاتلين مئه حهاد ؟ إن الكلاب: لاتمحز - 
والحالة هذه ۳۹۹ عن الدخول ۸ 


٤ے‏ ر مون “شن 
و استمض موسى ان 0 2 دعب ات ور د فما د 
ها هتا قأعد, ون 0 
هذا 2 می . 
2 يوم آخر . 


بوم آقاوا مان تحار بون الجامعة العربية » ودوطا السبع » و يتكاتفون 
رجالا ونساء على استقطاع فاسطين من كيانها المى » ويرسخون أقدامهم فى 
موافعهم فلا یمزحزحون عنها إلا بشق الأنفس ١‏ وحن العرب تواجه الآن ذلك 
الوقف !! 

إن الأم لاتعلو ولا تسفل خبط عشواء . 

وقد تحدثنا فى هذا الكتاب عن الحسكة فى اختيار المرب لل الرسالة 
الإسلامية » وأفضنا فى ذ کر الفضائل التى امتاز مها المرب على عبد اليمثة . 


( ۳۲۸۱ )اللمائدة : ۲۲۱ ۲:۲ . 


۱۹۹ 


ومن سوء التفسكير أن نحسب هذا الاختیار الألمى سوف یلازمنا على 
ا ۱ ۱ 

إن العذاية العليا تتتخلى يقيناً عن نون واجبه . 

والتاميذ الذى ينجح فى إحدى فرق الد اسة لن بستمر محاحه إلا إذا استمر 
انتباهه و دأبه ۲ 

وسسقط حتا فى سنة مقبلة إذا كانت عدته لاحتیازها ذ کر بات سنة مضت. 

وقد آمر رسول الله اسامین من ختاف الأحناس أن كبوا العرب لا لشی* 
الا لأن العرب سدنة هذه الرسالة » وحلة ذلاك الاسلام . 

فإذا فرط العرب فى ت-کالیف هذا النصب لم يكن من انزاهم عنه بد" . 

ومحبة العرب هنا نابعة من حبة الدن نفسه » فكأنها عاطفة اعتراف 
بالجيل ان آسداه » أو إقرار الانسان بالفضل لمن علمه وهداه . 

والأسلاف الصالون » من حابة وتابمین کانوا يعظمون نعمة الاسلام التى 
أفاءها الله لهم . 

و یشعرون أنهم کانوا جبالا فتعاموا . 

ومتقاطعين فتواصلوا . 

5 عبدة أوثان فانتقلوا من عام اللرافة إلى عالم المق . 

ومساعر فتن وحروب فأضحوا رسل عدالة وسلام . 

وقطراً منسياً فى زحام الحضارات وتنافس الدنیات فصاروا طلائع حضارة 

مرت العالم بصبح من الم والأدت براق الشعاع . 
أجل كان الخلفاء الراشدون فى مجال السك » والأئمة للمداة فى جال الع 1 


۱۹۷ 
مستیقا نین بأن الإسلام وحده » لاشىء معه » هو الذى ا المعحزة التی 
حبرت الألباب » والتی حمات أولئك الناس يباغتون الأحياء طرا بانطلاقة 
صعقت الباطل التى طالا اختال واستطال » وأحيت الق الذئ خارت أصوله 
وتا 

1 يكن ساسة الأرض یتصورون هذا » وما كان ساسة العرب - إن صح 
التعبیرو كان لاقوم ساسة ! ما كانوا ليظنوا أ القدر بالغ مهم تلاك الدرحة ااسنية 

ول‌کنما معحرة الإسلام وثبت بهم من السفوح إلى الذرى » فإذا ثم 
مشهورون وکانوا من قبل خاملین . ۱ 

وصدق الله العظيم : ۱ 

7 وه دک لك ولةومك ال اننا E‏ 

لکن فى الطبع الإنسانى انتکاسات غدر تثیر المحب . ۱ 1 
ولقد رأينا فى أغنياء المروب من هبطت عليه الثروة وکان من قبل لا د 
القوت فاذا هو بلوی اسانه بکامات عن عراقة آسرته » ومجد آبائه وكأنه يقول : 

« هذا حت ورثته کارا عن كابر » . 

وهو يمل أن باه من طول الحفاء كان يشتهى ركوب امير ! 

اذلك كان تحبا من بعض العرب أن يقف على أنقاض دول الا كاسرة 
والقياصرة الدول الق شخت بأنفها رو ون ان بحرو أحد على مس هيبتها 


23 يقول :. 
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ذاك آثر العروبة المنقصزة ! موها أن الجنس العربى هو من غير معتقدة 
الجديد اس هائيك الفتوح الروائع !! 

إنه ليس أتفه من هذه الا کذوبة إلا الاسان الذى رددها والأذن ال" 
صدقتها . | 

۱ ومعروف ۳ العر ب ا ۳ م قبل وحود ف الساسة العالمية 4 

ولا فى ميزان القوی العسكربة . 

وسروف أن البشة - وهی دويلة 2 بالنسبة إلى الرومان والفرس - 
استطاعت أن مجتاح الين » وأن مخترق نجدا » وأن تبلغ مكة . 

وولا تدحل السهاء لرك البدت اطرام 5 

ما کان العرب ومد بقادر ل على رد المعقدين 6 وما استطاعت فر بش 
ولا غير قر يش أن تنظم جيشاً بواجه الأحباش . ۱ 

قد ترکوا الببت ارب الببت يتولى حمايته » وقال عبد المطلب وهو يومئذ 


لام إن العبد نع رحله فامنع رحالك 
وانضر على آل الصلیب وعابدبه اليوم آ لك 
وفى ذلك نزلت السورة : 
7 ار کین ربك يأضحًا اب القيل * أل ٠‏ 0 دم فى 
تضلیل ا علیهم طبرا 0 بأبيل * ترم بحكارة برد * 
سجیل 3 له کتصّفب ۳ كو ل ». 


(۷) سورة الفبل .. 


هك 


5 _ وهذه طاقة العرب - يتوم أحد منهم أن العروبة الجر دة صاحية 
الفخر فى هذا البناء الشاهق ؟ و بالتالى يتعصب لعنصره » و يغالى بدمه » وتقر اج 
إلى نفسه الفارغة حمية الجاهلية الأولى . ۱ 

إن مبادىء الاسلام مناط هذه العظمة » وسناد تلك الأمجاد . 

والواقع أن أول أعداء العروبة م آوك العرب آلذی دون فضل 
الإسلام على آبائهم وعلى ذرار بهم » و عضغو ن کلات سحينة عن محتد مزعوم: 
وحسب منتحل . ۱ 

وجپرة الأثقياء من العرب رفضوا هذا ااسکلام وجبهوا آحابه . 

لکن الیاة لانسير دائماً وفق تقالید التقوی » ولا فى اتجاه المثل الفاضلة > 

فسياسة الحكم و الحم آول من انحل من عری الاسلام - قامت على 
عصبية القوة والنسب . 

ولک ساطانه الغالب » وله تقاليد تنشأ فى ظله » وله قصاده الذين يترضونه. 
طلا للد نیا » ورفاهية المحياة . 

ومن الإنصاف للإسلام وأمته و تارمخه أن حدد مقدار مانسرب من مآثر 
الجاهلية إلى هذ! القطاع من الحياة الإسلامية العامة . 

انه فساد احصر فى بيثة الحم وحواثيه » وسات منه كتل ال ماهير 
ومیادین العبادة وا التعليم والادب والقضاء والفتوی . 

ولئن احتات العصبية دواو ين السلطة » ودنيا الوظائف لقد كانت عي 
مسکورة فى السحد والدرسة و فة 0 » والشوارع ۰ 


واستطاع السمون من کل جنس أن يتقلبوا فى مناضب ۳ الأدبية 


۷۱۷۳۰ 


جين العرب والمسامين ؟ فإذا كان الأعاجم قد فاتهم أن بحكوا ‏ أيام الأمويين 
مغلا فانم سادوا أمصار المرب بالفقه » والسنة » والتفسير» والأدب واللغة . 
وعکرت هذا الصفو المعنوى الكريم 
فإذا لفيف من العرب الذين لم تنشرب أفئدتهم تعاليم الدين يغالون بدمهم 
بو یفجرون حسم 34 ولو فسنم عق بالحياة والصدارة 4 ن غيرم ! 
و - باه يعتقد قومنا ف ۲ نسم وذا 1 
ومن الذى يصدقهم ف ذلك ایا ۳ الطاش ؟ 
5 52 ل 27 مش ۱ عرص ۶ 
أهو الإسلام الذى و ضع قاعدة « إن أ کرک عند الله اتقا 3 © » 
آم هی الیاة التى يجب أن نعطى زمامها لأقدر انلتق على امتلاكه أيا كان جنسه 
ولونه ؟ .. 
ومع ذلك فإن هؤلاء سموا الولد الذى ينثا عن زواج عر لى بأتحمية هجي 
32 شرعوا يتحدثون عن الطحناء عا لايليق . ش 
“قال صاحب العقد الفرید : ۱ 
« ومن آشرف الناس هه عقيل بن عُلَفَة الری » وکان أعرابياً يسكن البادية 
وكان تصهر إليه الخلفاء » وخطب إليه عبد اللاك بن مروان ابنته لأحد آولاده » 
" فقال له حنبنى هحناء ولدك ¢ 
بوقال: 2 ۱ 
« و روى أن أعرابياً من بنى العنبر دخل على سوار القاضی فقال : إن أبى 


)۱ ).المجرات آية :۳ 


۱۷۱ 


عات وروی وا ا لی » وخط خطين » ثم قال : وهجيناً ؛ ثم خط خطا نا و 
كيف بقمم الال ؟ ۱ 
فقال له سوا 
4 اهنا وارك غیرک ؟ 
لم 
قال : فالمال ینک ألا . 
قال : ما أحسبك فیمت عن » إنه تركى وأخی وهجیتاً » فكيف يأخذ 
۱ المشحين کا كدان EE‏ 
قال : أجل . 
فنضب الأعرالى ؛ ثم آقبل على سوار » فقال : 
واه لقد علمت أنك قليل اطالات بالدهناء ۳ . 
قال سوار : لا يضر ذلك عند الله شيا . 
وموقف هذا البدوی الغر عثل العرو بة المتعصبة ان حنسها . وموقف 
٠‏ #لقاضی الجليل منه يمثل الاسلام الذى يؤدبها ويهذبها . ۱ 
ويقول بدوى أحمق : 
| إن أولاد السراری كثروا يارب فينا 
رب ادخلتی بلادا لا أرى فہا هجيناً 
وم الذى نع هذا الأعرابى من العودة إلى الصحراء إذا كان یکره عباد 
»ما يكونوا على شاكلته ۲۱ 


5 يعنى أن نسبه لأمه ليس نى المروبة » ولذلك يك على هذا النحو . 
ا ۱ 


۱۷۴ 
وقد تطرق هذا ال حوس إلى بعض الفقهاء . 
فأفتوا بأن الأتممى ليس كفأ للزواج من العر بية . 
والغريب أن هذه الفتیا التکرة سحات فى كتب الأحناف مع أن الإمام 
السکییر آبا حنيفة اعون 
أترى أولئك الفتین محسبون إمامهم ليس أهلا للزواج من امرأة عربية ٩‏ 
أإذا خطب الإمام الغزالى امرأة من بنی هاشم قيل له : 
إنك أوضع نب منها فلا تليق لها ؟ 
َو هذا إسلام ؟ ۱ 
لقد روی صاحب الأغانى : أن رجلا من الوالی خطب بنتا من أعرابه 
ارم وتزوجها » ف رکب مد بن بشير انمارجی إلى المدينة » وواليها يوم 
راهم بن هشام بن إسماعيل » فشكا إليه » فأرسل الوالى إلى المولى » ففرق 
بين الولی وزوجته » وضر به ماژتی سوط » وحلق رأسه ولیته وحاجبیه . 
فقال مد بن بشير : 
قضدت سنة و کت .2 ۱ رث الکو 3 من بعید 
وفما يقول : ` 
وق للائتین وی ككل وف ساب الواح وانلدود: 
إذا كافأتهم ببنات کسری ‏ فبل د الوالى من مزید ! 
فأى الق أنصف للسوالی ‏ من اعهار العبید إلى النبید ؟ 
وحن ندهش طذا انثبر» ونظنه من افتعال الادباء تصو را ية الجاهلية 


۱۷۳ 


وشکنا فى هذه الرواية برجم إلى عدة آسباب . 
أن اتلوارج مؤمنون بالساواة بين الأجناس كلها » وقد رفضوا حديث 
« الأنمة من قريش » وجماوا إمامة المسامين فى الأ كفاء لما من أي قبهل» , 
ف کیف يألى أحدم على أعحمى أن یتزوج من عربية مع أنه براه جدرراً 
.باللخلافة العامة ؟ . 
3 ثم إن الودة لم تسكن قاعة بين الحسكام - بين ورءوس اللوارج حت 
ذهب هذا شفيماً إلى ذاك فى أمر ضاق به . . 
وثم سبب أخير » أن الأمو بين التعصبین تعصباً شدیداً لم یکووا محاجة 
إلى من يغر م عضايقة الاعا ج“ اسان الما » لق دكا نوا يتطوعون بهذا الشر 


ن تلقاء آنشپم . 
3 د #* 


وانلق آن وقوع السك فى برائن العصبية كان مثار فساد كبير » وأن أولى 
تللسامین بزعامتهم أقدر رجل فيهم » مصریاً كان أم فارسيا » ما دام قد تعرب » 
بوعسن |سلامه » وشرف يدينه عل غيره من أ اء البیوتات المر ية ول کانوا 
اشرات فرش 11 

وما جاء فى السنة من أن انملافة فى قر يش . 

8 ھوک موقوت بظروفه ؛ فان منزلة قر يش بين قبائل العرب فى العصر 
الأول كانت تثبه منزلة انجلترا فى عصرنا هذا بين دول « ااسکومتولث 6 . 

أى أن القيادة لا تعدوها إلى غيرها لوفرة أسباب السياذة فما » ولا يعقل 


04 
أن تكون كنداء أو المند أو استراليا مالكة الزمام فى هذه السكتلة من البشر - 
بل إن الدولة « الأم » أعنى انجلترا هی سيدة الوقف » ور با وجد فى آحاه 
« السکومنولث » آفراد أقدر وأعفام من رؤساء وزارات امجلترا . 
ول‌کن الفرد لا يل الک بكفايته اتخاصة وحسدها » وإفا عا حف به 
من أدوات السیطرة والنحاح . 
وقر بش فى أيام ارسول وصبه الأقر بين كانت طليعة متفوقة » وکان العرب 
كا قال أبو بكر لا يعهدون هذا الا الا فما . 
بيد أن هذه الملاسات محلية وموقوتة . 
0 ومن حق المسامين فى عصرنا هذا وقبله بألف سنة ألا يفكروا فى توليةة 
آمورم قرشیاً » بل يتحرون السكفابة حي ث كانت 2 يسيرون وراءها . خصوصً 
بمد ما رسخت أصول الاسلام ق اجان شتی ؛ ووانت الفرص عدو با كار 
فى الشرق والغرب لتيخدم هذا الدين بأمانة وشرف 0 
ان قر يشال نحتكر قيادة الإسلام إلى قيام الساعة » وما يكون لها ه_ذا > 
وما ینبنی لأحد ما أن حسب ولاية السادين حكراً فى بيته أو فى بنی جلته . 


% % تن 


لقد ذهب العرب بأنفسهم » وفاخروا بآبالهم 


والمدل بنفسه ان يعدم من لا تاه یا مق 0 له الضيق 
وشمی له العثار ۲ ۱ 
و لصب مكانة الوسلام الرئيسية وق الأعس خدش عند هؤلاءوأولئلكه 


۷۵ 


من هون بالاباء ؛ لسكن إذا كان العرب يتحدثون عن أصوم 4 فهل كمه 
| الفرس ؟ لا بل يفخرون . 
وان کسری على |بوانه أبن فى الناس أت مثل آی 1 
قد ضمت امد من أطرافه سودد الفرس ودين العرب ! 
وحن ا ه_ذا اللخاط فليس من حق العرب ۳ الفرس ا بنوهوا 
بقوميتهم » أو يثوروا إليها فى جد أوهزل » لأن الإسلام رفض هذه اللنزعات 
جیماً وقضی علا .. 


وهذه العصبيات المفيتة كانت ولا تزال مصدر لاء فادح الضرر على e‏ 


ووحد م ¢ وعلى الإسلام وتعالمه . . 
نم ۰ 
إن لماع بن هذه المصبيات قطع آواس مر الله أن او 
وأحيا مطامع أ الله أن تو بق . 
وقدم رحالا ما كان لم أن يتصدروا 1 
أ 


وأخر ااا کان يليق أن دروا . 
وشغل المسامين بعضهم ببعض » وکان حقا علمهم أن يشتغلوا بکفاح عدوه, 


لا یکفاح أهوائهم . 


و رید أن نوکد حفيقه ة إسلامية صر حة ¢ أن المرعة إلى تسو به 3 اه رال 


۱۷۹ 


العوب مهمأ تباشت أجناسهم الأولى هو مقتكى الإسلام 4 وان مطالية أوانك 
المرب الجدد محقم فى ولابة اک » ووظائف الادارة آس لا غبار عليه » بل 
الغبار ف مصادر ته ¢ وان لسمية هذه البزعة شعو بي خط دبی» إنها نزعة إسلامية ¢ 
واوقوف أمامما هو الذى إسمى شعو ببة » ولو كان هذا الوقوف من العرب 
آشم ۲ ۱ 
إن احتکار القبائل العر بية ‏ التی عاصرت البعثة ‏ لولابة اک والادارة 
ضرب من الاو لا عکن الباسه وب التقوی ؛ وره هذه الأئره کانت مُرة . 
سواء على العرب 2 مكاتهم 3 على الا سلام ف مسزه ٠‏ 
1 ماذا کانت نتيحة ذلك الحرص على حرمان الأعمين الذين 55 بعك 
ٍسلامپم من مساواة المرب أنفسهم فى شتی الناصب الكبرى ؟. 
کانت قیحته البعطناء امرب عل عو موسف آشد الاش . 
وأحس المرب خطورة الال اذى احدروا إليه ۱ 
إنهم ارتدوا قبائل متباغضة » یکید بعضها للا خر حينا » أو يكيدون جميعاً 
اللاعاجم حيناً آخر . 
فاذا أثمرت هذه السياسية الجاهاية ؟ 
ماذا أنتج تعلق العرب بقبليتهم الضيقة أو جنسيتهم العامة ؟ 
ماذا ال عنه هذا البعد الاثم ف نظر الإسلام وتعالمه : 
لقد زازات الأرض من محتهم » وأخذ الفرس يظاهرون القوى المتمردة على 


\VY 


أو مهادنة ت شع م لمواجبة التيار الفارسی الجديد 4 أى فك روا ف جميم العرب 


لواجهة الفرس » بدلا م 
لاستتصال العمل !2 


أن 0 بواحهوا الوقف بتغلیب روح الإسلام وتصوصه 


وما غناء « قوميتهم » العربية فى تلك الأزمة المصيبة ؟. 


تتأمل ما قاله نصر بن سيار : 


کک 


3 ربيعة فى ا 


اك 8 الحرب 4 


i5‏ يدوثوات د ما سین به 


شن يكن سا عن أصل دنهمو 


فا" 6د م 
. فان دیممو ٤‏ 


فلینضبوا قبل ألا ینفع الغضب 
حرا » موق فی حافاتپا الطب 


. کان أهل الحجا عن رأيم عرب ؟ 


مم تاش 4 لا دين” 2 ولا حسب 
عن الرسول » ول تنزل به الكتب 
أن تقتل العرب 


وأخطأ نصر بن سيار فى إرسال هذه الصيحة . 


- إن العرب ثم الذین یقتاون شم حين باسون أو يتناسون ر باط الدبن 


الذى pre‏ شی الأجناس . 


أجل » إن المرب : لا الفرس ولا الترك هم الذين ینتحرون ماد ۳ 


E 


حین يجحفون غرم من ااسلین » وحين تبلغ بهم الغفلة حدا خسبون معه اينم 


من غير الاسلام شىء له حظ أو له شأن .. 


% د 3 


ديك أن كراهية الآخر بن للعرب تلحر حت من درك إلى درلاحتی انسلخت 


( ۱۲ حقيقة القومية العربية ) 


۱۷۸ 


بأحاءها عن الإسلام أو کادت » وهذه هى الطامة . 
حول كره العرب إلى فتور نحو الدين الذى جاءوا به . 
ونشأ عن ذللك اعتداء على حدوده » وانفلات من تعالمه ... - 
ثم أوغل القوم غنوا إلى ما ورئوا من تقاليد ومبادىء ضالة . 
ثم ازداد الطين بلة دين استیقظت « الوطنيات » الأولى » تربط الناس 
بمذاهيهم وتحلهم وتار مخپم اخاص » وتشعرهم أن الاسلام غر يب عنهم » وأن أهلة 
ولا .وان لکل شب أن يلتحق مجاهليته الأول وات يتخلى عن دن 
الله ... 
هذه هی الشعو بية . ۱ 
ليست الشعو بية النزاع بين جنسین على آمهما أحق بالسلطان . 
إنما الشعو بية أن هد قبيل من الناس فى نسبه الإسلائى » وأن يدع 
الاستقاء من معين الدين » مؤثراً عليه نسبه اللخاص » ومعينه القوى . 
طاعنا يذلك فى العرو بة التى حملت الإسلام » وضائقاً بالإسلام الذى نقله من 
حال إلى حال . 
الشعو بية أن رفع بشار بن برد عقيرته بتفضيل النار على الطين فى أبياته 
التى يقول فما : 
إبليس أفضل من أي ا فتنپسوا یا معشر اا 
فالنار عنصره وادم طينة2 والطيف لا بسمو سمو النار 
فهذه نزعة محوسية » مرذها عبادة الفرس الأقدمين للنار على مذهب زرادشت 
وذاك شىء محاه الاسلام محوا » فكيف نستخی ۱ و 


۱۷۹ 


الشعوبية آن رفم أو نواس عقيرته »دح الجر » وأن يتغنى ععابثة الغامان » 
وتلك مفاسد یبا منها ا جتمع الاسلای‌العر بى » و إن اصطبغت بها مجتمما ت أخرى . 

الشعو بية فصل الإسلام عن مفبوم أى قومية » لنسير فى الياة وحدها 
بعيدة عن هديه » ناقة على وحیه أى أ: نها ارتداد عام ۱ 

وقد بلفت ۲ هذه ال ركة أوحَها فى الةرن الثالث المحرى » وساعد على ذلك 
ان الخلفاء المباسيين تعصبوا الاسلام » ول تعصيوا كرا للعر بية ».۰ غار بوا 
الزندقة ؛ ول حار بوا - فى شدة ‏ النزعة العجمية » وذلك طبيعى لأن أ كترم 
e‏ ۱ 

ولقى العرب من العجم عنقا شديداً ؛ فالوزراء أ كثرم يم » والدسائس 
تدس فى القصور لإضعاف شأن العرب » وإذا ثار العرب فى جز يرتهم أوى 
الأطراف نكل بهم قواد العجم وجيوشهم أشد تشكيل ؛ وفى أعماق نفوسهم 
شعور بأنهم ينتقمون منهم من بوم القادسية ؛ ول يكن شعور الترك الذين جلبهم 
العتصم بأحسن خالا من شعور الفرس » وكثر الشعر فى هذا القرن والذى بعده 
طخ الأعاجم الذين تعاموا العر بية یفخرون بنسبهم ؟ ویمتزون بقومهم ؛ فافتتح 
ذلك بشار بن رد » كا رأيت » وتبعه ديك امن الشاعر الشهور » قال 

فى الاغانی : 

ی 
جمعتنا وا ام ولادة راهم عليه السلام » وأسامنا کا أساموا » ومن فتل ل متهم رجلا 
منا قتل به » ول جد الله عز وجل فَضْلهم علينا إذ جمنا الدین ! » 


(۱) ضحی الاسلام للااستاذ أحد من 5 


۱۸۰ 


قاست 0 إيوات کری لتورضح 1 أو ۰ مَل فالد خول 
وضبر ی الفلا ساع ¢ وذب ا بعوی » وليث ولط غيل » 
ونحن نرفض هذه لمنابزات السغيفة » وتأبى أن تتقاذف الشعوب الختلفة 
بهذا اللفو . ۱ 
" وننظر إلى الانسانية » نی کل امری» من أهل الأرض ۰ 
وننظر إلى الأخوة الجامعة بين أبناء الاسلام ۰ 
ونعد ما وراء ذلك من منافرات ومفاخرات شب لا قيمة له ولا خير فيه .. 
ولن نمزحزح قید شعرة عن عن اعتاد مواز ين الإسلام وحدها ¢ وهی مواز ن 
لا يوضع فمها إلا التق والعغاف والمحلق ¢ أما اختلاف الملاممح والألوان فستیعد 
أولا وآخراً . 
والمهاحاة بين الأفراد لون من البذاءة المستقبحة » لكنها بين الشعوب لون 
من الهدم البعيد الملدى ؛ وما تخلنه من إيغار الصدور » ومزيق الأواصر» وإيقاع 
الوحشة ينتقل من جيل إلى حیل 4 ومن هنا کان إجرام هل الأقلام الشر رة 6 
والألسنة العمياء بالغ السوء فى الدنيا والأخرع 7 
9 إن العصبية لا تعالح بمثلها ¢ و ادا غای وذا بدمه وهذا رمه فان ينتهى 
الاس بالحليقة إلى خير » سيظلون على اسو اا ¢ بفسدون ف الأرض 


ويسفكون الدماء . 


وإذا تعصب العر 2 قوب فعلاحه أن يودب بأدب ال سلام 4 وإذا ته تعصب 
. التری لقومه فعلاجه أن یدب بأدب الاسلام . . ۱ 


1۸1 


إنه صعب على البشر أن يعنو بعضمم لبعض » وا-كنه من السسهل عليهم 
أن يعنوأ جع ۳ ا يلوا على 1 5 
فإذا نفر أحد من السیحود لله شدخ رأسه ولا كرامة . 


وعندما ينضوى االكل تحت راية الإسلام » سیعرف - باسم الله - أنه 
هناك فضلا للغة القرآن » وأن أهل هذه الاغة ونقلة تلاك الرسالة لهم مكان ملحوظ ‏ 
يستمد من الدين نفسه لا من شىء بعید عنه . 

ومعنی هذا آن تبق العر وبة وسط هالة من الإجلال وأن تبق اا موه 
القدر نامبة ال کر ۱ ۱ 

من أجل ذلك نحن نرد الطحوم عل المرب » ونتوجس من فعح آبوابه ». 


وتات نات التائميت به وتس أن حاتم إا يقضدون هدفا أبعد » هو 
وراب ی نم ين به » و حسب أن حلمم ها بمصدون 1 و 


النيل من الإسلام نفسه » و اهانته بإهانة العرو به التی * تو له , كتابا 5 و 4 
وقبلة ¢ وتار ما ¢ وثقافة ۰ 

اقد جاء الإسلام إلى أقاليم 
ممزقة مضللة خعلها أمة ملتقية على الهدى . 


منتكرا 1 عمدها > فنظمها و طن و احذا ؛ و إلى شعو سب 


أمة واحدة فى ظاهر أمرها و باطنه . 
ا هذه الامة ا » وقد رضت الله ر با 2 والإسلام دين ود 
نبي ورسولا . 
الر وح الذى تنيععث عنه واحد . 
. والأمل الذى مدوها واحد . 


والتار خ الذى تصور ماضما واحد ۰ 


۱۸۲ 


واج نی عدو حاضرها واحد . 

وامدف الذی تنطلق إليه واحد . 

غاءت الشمو بية تنثر هذا العقد النظوم » و جزی هذه السكتلة اللتحمة 
وتنری کل جرف أن ميا منفصلا عن أخیه کارها له » بلس تاره وحده > 
و بشق مستقبله 0 عن روابط الاعتقاد والتشر ايع وانملق و الأدب 1 

وهذا قضاء على الاسلام ورسالته » وان بدا هذا القضاء متدرجا » ينأى 
كل شمب بشي ولا عل آن الاسلام شطر سياه اتلاصة » ثم تتتبی هذه ‏ 
العزلة بإقصاء الاسلام نفسه » علی أنه لا صلة له بقومية » ولامکان له فى کیان 
الشمب الستقبل إلا مکان القشور والتوافل . 

والشعو بية القدعة » أز رت على العرب » ثم شغبت على الاسلام » وتحولت 
ييثاتها إلى مهارب لازنادقة ومآو للفسقة » وحصوناً لمن ير يدون إحياء الجوسية » 
.والمانوية » والزدكية » وغیرها 7 النحل القذرة . 

والشهو بية الحذيئة زادت عل ذلك آشیاء آخری . 

رات من ادل ت إلى بغضاء للغة والدين جميعاً . 

وأمست شاراتها المميزة اطهر بإبعاد الشريعة الإسلامية » وازدراء الاغة 
“العر بية » والمرد على القي والتقاليد التى وفد مها تار يخنا » وعاش علمها اباؤنا » 
.وإحياء الفرعونية فى مصر »والسورية فى الشام » والبربرية فى الفرب وهكذا . . 

والشعو بية الحديثة تشبه القدعة فى خيانة دعوتما » وحماقة فكرتبا » إلا 
أن الأولى كانت تقوم على استحياء الجاهليات التى آخد الإسلام أنفاسها . 

أ الشمو بية الحديثة فهى ‏ مع ذلك تقوم على إنفاذ مكايد الصليبية 


۸۳ 


الحديثة وتردید مطاعنها > و بمثرة الأمة الإسلامية فى کل فج بعد تعریضها 
لعشرات التيارات الضائقة بالإسلام ونبيه وتاريخه وحضارته 

١ «‏ - فبناك الدعوة إلى أن القرآن : 

(۱) كتاب مسيحى ودی نسخه ند . 

(ب) وأن الإسلام دين مادى لاروحية فيه » يدعو إلى الدنيا » وس إلى 
صفاء النفوس والحبة . 

(ج) وأنه - أى الاسلام - ميل إلى الاعتداء والاغتیال ویفری آتباعه 
بالقسوة على غير السامین عامة . 

(د ) كا أنه يدعو إلى الحيوانية والاستفراق فى اللزات الدنبا . 

۳ - وهناك الدعوة إلى : 

(۱) أن الفلسفة العربية فكر يونانى » کتب بأحرف عر بية . 

(ب) وأن اللغة العر بية الفصحى لم تعد صالمة اليوم » و بدلا منها يحب أن 
تستخدم العامية واللیحات الدارجة » كا يحب آن تستخدم الحروف اللاتبنية 
عوضاً ع ن الأحرف العربية . 

۳ - وهناك الدعوة إلى : 

(۱) إحياء الفرعونية فى مصر . 

(ب) والآشورية فى العراق . 

( ج) والبربرية فى شمال افر يقية . 

(د ) والفينيقية على ساحل فاسطين ولبنان . 

(ه) وال تفضيل الفارسية ‏ بوصفها لغة آزية ‏ على العربية بوصفها لغة. 
تا 


A 


( و) و إلى أن الذى حمل أمارات المياة الأدبية الجديدة فى الشرق العر بى 
فى نهاية القرن التاسع RTT‏ تاش اللضادة 
عامة ‏ هم نصارى لبنان الذين تعاموا واستوحوا من جود المبشر بن الأمسبكيين 
فى سوريا ٠‏ ۱ 

( ز) وإلى أن ال بر وحدم م أصحاب المدنية فى ثمال افر يقية والأندلس . 

ء - وهناك الدعوة إلى : 

(۱) التنفيرمن حياة المسامين الحاضرة ؛ لأنها حياة بدائية ذليلة . 

(ب) وإلى أن السبب فى ذلك هو تام الاسلام والقسك با ۳" » . 

ووجدت جرائم ثم الشعو بية نري خصبباً نی الطبقات الا كة ؛ إد أن هذه 
الطبقات للااسف من أفسد الطوائف فى تار مختا » نپا فى الأغاب آقرب إلى 
الکفر منها إلى الامان . . 

وهاك مثلین لاثنين من ا لكام الذين بذاوا جهوداً ظاهرة فى تغایب النزعات 
الشعوبية على تالم الإسلام . ۱ 

أولىا اتلدیوی إسماعيل باشا . 

فبذا الاک ال اما ره يان اللا لهمي اراو انتصق 
فى حياته انماصة عن التكاليف الدينية » وتوسع فى الشهوات الجنسية » وفتح باب 
الاقتراض بالربا على مصراعیه » واستوزر أرمنيا اسمه « نوبار باشا » استبدل 


القو انين الغر بيه بالشر بعة الإسلامية ۰ 


(۱) من رسالة فى التبشير والاستشمراق اله کنور عمد الى . 


هما 
وبتلك السيرة أخذت الأمة الإسلامية تواجه زحف الاتحلال والإلاد على - 
حاضرها و مستقبلها ۲ 
الاک الثانى هو مصطق كال القائد الترى الشهور . 
هذا الرجل أظهر الإسلام حتى آمسکنه أن يستفيد من قوی اأؤمنين فى طره ١‏ 
الغراة الأجانب . ۱ 
فها استتب E‏ الجن للاسلام وأهله وأعان حر با مروعة على, 
العروبة ومامت إلمها » وری بقایا الخلافة الإسلامية فى البحر » وقرر انسلاخ. 
الدولة عن الإسلام » ورفض بعناد وكبر إلا أن حمل دستور الحم لادن له . 
وکانت هذه النسکسة من أقسى مالق الاسلام فى تار حه من لطات ٠‏ 
والغريب أن ترکیا هذه ابتعدت عر ن الإسلام ظد نشبا أن ستستر بح وتستقر». 
لكن شاء الله ألا کون تركيا فى تار عنما كله أهون شأنا مها فى هذا العصر ٠‏ 
وألت نزعات الشعو بية 7 سائر البلاد الاسلامية » وتأفت ها مدار 1 
قوبة عدها النفوذ الأجنبى بعطفه وعونه . 
ركان رحالها فى القاهرة أجبر الناس دعوة إلى ترك الإسلام » والذو بان ف. 
أور با » و نبذ العروبة والازراء على نسبهاء وترو يح مطاعن ااستشرقین والمبشر ين 
بين الناشئة » وخاق الجو الذى يموت فيه الاسلام وتحيا بدله بواعث أخرى ف 
الق والقانون والسياسة 
وقد ألف الدکتو ر طه سين کتابه « مستقبل الثقافة فى مهس » لباو 
هذا المدف » ودعا فيه إلى الذو بان فى الاضارة الغر بية » خيرها وشرها » حاوها . 


ومرها على حد تعبيره » وبذل جموده فى حویل الامة الصرية عن عرو بها 


۱۸۹ 


وتارخما وعقيدتها وشر يمتها » أى فى تكفيرها جملة » ولا بأس أن نتقل طرفا 
من كلامه فى هذا الوضوع . 

بدأ طه حسين مقدمة كتابه هذا السؤال : 

هل العقل الصری شرق التصوير والإدراك والفهم والح على الأشياء ؟ 

أم هو غر بى التصو بر والإدراك والفهم على الأشياء ؟ 

و بعبارة موجزة »كا يقول الدكتور [ ص ۷ ] فى الزء الأول : 

اها أشرعل النقل الصری : آن يفم الرجل الصينى أو اليابانى » أو أن 
يفم الرجل الفرنسى أو الإتجليزى ؟ 

9 مضی نهو ل: 

إن المقل الصری منذ عصوره الأولى عقل إن تأثر بشىء فما يتأئر بالبحر 
التوسط » و إن تبادل المنافع + على اختلافها فإعا يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض 
التوسط [ ص ١١‏ ] . 

ثم يستطرد بعد هذا ليؤكد ماذهب إليه من دعوى التأثر محضارة حوض 
البحر الاییش التوسط فيقول . 

و ذا لم يكن بد من اعتبار البيئة فى تقدير هذا المؤثر» فن اللفو والسخف 
أن نفكر فى الشرق الاقصی أ و الشرق البعید » ومن الق أن نفكر ف البحر 
التوسط » وفی الظروف التى أحاطت به ؛ والأمم التى عاشت حوله [ ص ۱۳ ] . 

3 يقول : 
وقد استطعت أن أف را أ من اناطاً » واس ب كثراً من الفاط + واف 
کر ن الوم » ولکنی ١‏ أستطم قط . ولن أستطيع فى يوم من لالم !!! 


۱۸۷ 


أن أفم هذا اطعا اشنیم » أو أسيغ هذا الوم القريب [ يقصد انتساب 
العقل المصرى والبيئة المصرية إلى الشرق ] 
3 یفصح الدکتور عن خبيئة نفسه ( ص ١15‏ ) حين يقرر: 
أن تطور الحياة الانسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة 
اللغة لا تصاحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول . 
وما أظن أحداً حادل فى أن السامین قد أقاموا سياستهم على النافع العملية » 
وعدلوا عن إقامتها على ا الدينية واللفوية وانسية ا قبل أن بنقضی 
القرن الثالى للوحرة ٠‏ 
فا امو ن اذن قد فطنوا منذ عهد بعيد إلى صل من أصول الحياة الحديثة . 
3 السياسة شىء والدين شىء آخر . 
وأن نظام ام وتسكو بن الدول ‏ إها يقومان على النافع العملية قبل 
أن يقوما على أى شىء آخر » . 
ويقول الدکتور : 
جاء الاسلام وانتشر ی آقطار الارض وتلقته مصر لقاء حستا > فامخذته 
لا ديا » وانخذت لفته العر بية ها لغة فمل أخرجما ذلك عن عقليتها الأولى ؟ 
٠‏ وهل جعاها أمة شرقية بالمعنى الذى يفهم من هذه السكلمة ان ؟كلا . 
لأن السيحية التى ظهرت فى الشرق مرت أور با فل تصبح أور با شرقية 
فاست أدرى ما الذى يفرق بين المسيحية والإسلام وکلاها قد ظهر فى الشرق 
الجغرافى ؟ ۱ ش 


إذا صح أن السيحية لم تمسخ المقل الأور بى . فیحب أن يصح أن الاسلام 


۱۸۸ 
| يغير العقل ااصمری أو لم يمير عقل الشموب التى اعتنقته والتى كانت متأئرة بهذا 
ا الام الود 

بل نذهب إلى أبعد من هذا فنقول مطمثنين 

. إن انتشار الإسلام فى الشرق البعيد » وف الشرق الأقصى قد مد ساطان 

العقل اليونانى و بسطه على بلاد لم يكن قد زارها إلا لاما !!!. 

ولا ينبغى أن يفهم المصرى أن الكلمة التى قالها اسماعيل » وجعل بها مصر 
عا من آور با قد کانت فنا من فنون اقبح 4 أو الوا دن آلزان اا2 
إنما كانت مصر داعا جزءاً من أور با فى کل ما يتصل بالياة العقاية والثقافية 
على اختلاف فروعها وأنواعها . 

ويقول طه حسين : 

إن مقياس رق الأفراد والجماعات فى ایا المادية مهما مختلف الطبقات عندنا 
إنها هو حظنا من الأخذ بأباب الياة المادية الأوربية . 

وحياتنا العنوية على اختلاف مظاهرها وألوانها آور بية خالصة . 

نظام الک عندنا نقلناه نقلا عن أور با فى غير حرج ولا ردد . 

وإذا عبنا أنفسنا بشىء من هذه الناحية فإنما نعيما بالإبطاء فى نقل ما عند 
الأو ر بيين من نظ الک وأشكال المياة السياسية اه . 

الدکتور طه حسين يطلب طلبا صر يا أن ننسلخ من عرو بتنا الشرقية » 
وتو وحوقنا هش 

و بطلب طلا آخر ۲ کد من طلبه الأول » أن ندع ۳ ظرور نا » 

وألا حترم أى ر باط له يصلنا بالآخرين . 


۱۸۹ 


فان وحدة الدين واللذة لا جوز أن یکونا قوام أمة . 

وهو یقول : لقد هجرنا الإسلام - من حيث هو شر يعة ونظام » فیجب 
أن نبجر الاعلام - من حیث‌هو نسب وآصرة » ومن حيث هو مبعث توجیهات 
خاصة فى التقالید والأخلاق . 

وبحب آن نلقی بأنفسنا احضنان الكت نس من حضارته 
ما استطعنا » حضارته المادية والمعنوية صفوها وكدرها » أو بتعبيره الفذ ؛ حلوها 
ومر ها خبرها وشرها 7 

وماذا نصنع بعد هذا الانسلاخ التام من العرو بة والإسلام ؟ 

يقول الد کتور : نبنی آمتنا المديدة وعلاقاتها القر يبة والبعيدة على أساس 
المتقعة . 

وما هذه اف النقودة ؟ شیء يعرفه ال کقور وخده . 

المنفعة التی بظفر مها مرو بعد فقد إسلامه وعرو بته ما تکون ؟ 

إنها شىء أشبه ا 5 ا بعد تبيع عرضها . 

ومقیاس المنفعة فى عل الأخلاق مقیاس قذر » برعو ف میدان النیاس ةکذلك 
مقیاس قذر » وان عاش به الأفاك الابطالی « مكيا فال » صاحب مبداً : الغاية 
تبرر الوسيلة . ۱ 

ومن حق القراء العرب أن یعرفوا اذا يعرض الدکتور طه حسين على 
المسامين العرب أن یدعوا عرو بتهم و إسلامهم » ملتمسين النفع من الغرب . 

إنه ارتضی لم ما ارتضى لنفسه . ۱ 

الدکتور الاک - فى سبیل اانفعة - قال هذا اسکلام يدعم وید 


۱۹۰ 


الفرعونية المصر ية » بومكان لهذا المبدأ رواج . 
فلا کسدت سوقه أصبح خطیباً للقومية العر بية ۱۱ 
والد کتور الذكى ألف کتابه عن الأدب الجاهلى پشکك الناس فى قيمة 
القرآن التارخية ؛ بومكان للالحاد رواج » فاما وجد ان أغلى فى ميدان التدين 
ألف كتاباً ساند فيه الإسلام سماه « مراة الاسلام » . 
ولد کتور اک جثا آمام فاروق يقال الأ ين قدمیه » ویقول له 
السكلمة التی ماقالها أحد : ياصاحب مصر !! . 
و یقول : إن المؤرخين بزعمون مصر هدية النيل وأنا أقول : 
' مصر هدية الفاروق . 
فلا ولى النظام الل » كان أو ل من رفع عقيرته فى سوق السياسة يعرض 
خدماته على النظام اججهورى !! 
وطالب القوت ماتعدى . 
الرجل یعیش وفق قانون المنفعة . 
ولكن مسب الدكتور أن الناس جميعاً مثله فى ضعف الأخلاق وسرعة 
التقلب فيم على استعداد لرك العروبة والإسلام من أجل منفعة مزعومة ؟. 
أما قرأ الدكتور فى ثبات الأخلاق قول الشاعر العربى ؟ 
و نا - على عض الزمان الذى بنا ٠‏ نالم من كره الخازى الدواهيا 
أو ماسمع المثل القائل : نمجوع الحرة ولا تا کل دیا ؟ 
إنه طبعا يهزأ مهذا المنطق » ولا بزال فى قرارة النفس يعتئق دين المنفعة » 


فیحه الله من دن 3 وقبح من يدخل 6 نطاقه أ كسس ۰ 


۱۹۱ 


وال وت و ام یت فا ا ر: 

كراهية الاعان وأهله » والنقمة على الدعاة المساهين . 

قد أرسل زغارید انساء بوم ألفيت الاک الشرعية وهو بستعد ژغارید 
أخرى يوم إغلاق الأزهس . 

ولندع هذا الشعوبى الذى ألف كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر » حاول 
به خدمة الحانقين على العرو بة والإسلام . ش 

و لنتابع السيذ الأستاذ « مد كرد على » بتناول القضية نفسها فيقوا ل 
2 شعو بیان محرفان شای ومصرى : ١‏ 

ومن هؤلاء الشعو بيين فى الشام هزاء خيالى » دعا الشاميين فى جملة الاراء 
التى جاهر بها إلى أن تصفو نیانهم» فينسوا الأجداد الذين يشيدون أبدا مناخرم ۱ 
و ينسوا الدولة الإسلامية التى يتغنون على الدوام بمجدها ؛ وماءبدنا عاقلا يدعو 
أمة إلى تناسى تار يخها » بل رأينا أمة تدرس تارخها » ا کن وا 
ضفحاته » لانه مما زها إلى العمل ؛ و تتمة مابدأ به أجدادها ؛ تتوق شرم 
وتقتبس خيرم . ورأينامن الا کبعض جمپور يات أميركا الجنو بية من تصطنع 
لها تار ا تتذنى به فيعينها على بوضها وأنت. و أردت هذا التفاسف أن يأتيلك. 
برجل يصح لنا أن ننسج على منواله لعجن واكتق بأن قال لك : إن الاسلام. 
م يأت فيه رجل یذ کر » ولاختاق الا کاذیب على من أجعت الامة بل الم 
على صلاحه آمثال صلاح الدين یوسف . ولشوق فى هذا العنی ٠:‏ 

مثل القوم نسوا تار 9 كلقيط عی" فى الناس انتسابا 

آو کوب عل ذاکرة < بشت من صسلة الاغی انقضابً 


۱۹ 


ومن هؤلاء الشعو بيين فى مصر رجل » بذعم أن الاسلام دين بدوی یتسم 
بكراهة الترف » و شدة الاعان بالوحدانية » وأن الوهابيين اليوم يمثلون روحه 
آصدق تمثيل » وأن المرب تقیدوا لأول أمرم بالقرآن » فل بتقاوا شتا : من 
الأدب الأغريق ثمكان اروح لبدوی سائدا ایض 6 فقوطمت الفتون الجيلة لآن 
البدوى يسكره بطبعه جميع ضروب الترف والحضارة » وهو نفسه يعيش فى حراء 
لايجتاج معا إلى فنون الحضارة من عمارة وتصو بر ونقش . ولذلك حرم التصوير 
كا حرم صناءة المائيل » وصار الغناء والوسیقی يتل بها السكارى » وأن من 
الرسم تستفيد الأمة رأما وذوقبا فى ال جال » ومن « الدوامة » :كتسب سليقة 
النقد الاجماعی » فتبق حدوة الإصلاح حية متقدة » وتنزع نزعة رق وتقسدم » 
وان تنقيا اشرق توفي لقدم أ کثر ما هو للشرق » وأنفة من أن يقال إن 
حضارتنا قد أفالست أمام حضارة اوزنا . 

قال : 

ولس علينا للعرب أى ولاء » وإدمان الدرس لثقافتهم مضعف للشباب 
ومبعث لقواهم ؛ فيجب أن نمودم السكتابة بالأسلوب المصرى الحديث » 
لا بالأسلوب العربى القدم . وعم أن ينون اها أرق من العرب » وأن ندرس 
. العربية الفصحى كا ندرس الأشورية والبابلية » وأن ننظر إلى لغتنا النابغة والمتبنى 
كا ننظر إلى اللغة الروسية أو الإبطالية » وأن العر بية ليست اختذا ولا نستفيد منها » 
وأن نا سن المرب ام فقط لا لتهم بل بیش اناطخ رين ٠.‏ 

قال : 

وکل من اختبر هذه اللغة يعرف أن قاسم أمين ولطنی السید كانا على حق 


۱۹۳ 


عندما نصحا باستعال العامية المصرية بدلا منها . 
وقال : 
إن الرابطة الشرقية سخافة » والرابطة الدينية وقاحة » وین الرابطة الحقيقية 
أن نفنى فى مدنية آور ا ¢ ونتطور باطوارها 4 ونمزوج من بناتها ¢ وزوحرم 
ناتنا » ونأخذ عنهم كل شىء .. وان الأصلح لمصر إذا أرادت التخلص من 
اسیا 3 والشرق 0 والتار .بخ العر یی ¢ أ تعود إلى وطنية فرعونية مقصورة على 
مصر وتار بخ مصر . ودرس مد یه الفراعنة أفيد من درس اه العرب ¢ ۵ 
تدرس آثار العرب »كا تدرس الفينيقية . 
وقال ۳ ۱ 
ا لام الناهضة یعرف أنه ليست أمة تنهض فى الام 
ای 
هذه خلاصة آراء المتفاسف الشعو بى واوا افا معا أن يرك 
عن مشخصاته ومقدسانه ۳ التىيتظاهر البعد عنما » وهی أعاق یقلبه من شعرات 
مه لاست‌کیر وألى » اه . ۱ 


أحق” أن جد قوانا ها يكون إلا بح تالم الاسلام واعتداء حدود 


کانوا آم اصاری قلا با پذسون دينهم ۳ 5 ۱ 
0 قال هو ألزم لك من شعرات قصك 2 الف والقصص : الصدر . 
۱ ( ۱۳ حقيقة القومية العربية ) 


۱4٤ 
» اه » واهالة الرغام على ماضينا كله ؟ . . ثم مد الا کف إلى الفسكر اليونائى‎ 
والقانون اللاتينى » والفن الإيطالى » والاراء جملة فى أحضان الغرب ؟‎ 
. ذلك ما ماهر به أحراء الاستعيار بيننا‎ 
! ! ۰ ۰ لک ولا بناء إلا على أنقاض الکتاب والسنة‎ 
. لا عروبة ولا إسلام إن أرد م الحياة‎ 
هكذا ينصحنا ماسرة أور با » والمبشرون يبدا المنفعة لا بوحدة الدين‎ 
0007 واللغة غ كا يتبحح بدلك طه حسين وسائر العصابة المسوقة‎ 
: وقد نقبت فى أرجاء نفسى » وأقطار البلاد‎ 
!! ما ھی العوائق التى يضعها ماضينا أمام حاضرنا ومستقبلنا ؟ . . لا شىء‎ 
. إن ماضينا أنظف وأعف من ماضى أوريا‎ 
والاص التائب ر عا ضاق عاضيه إذا ذ كر به !.. أما الشريف الذى لابلحقه‎ 
| غبار » فا الذى مخحله من ماضيه ؟‎ 
» ولو آننا سرنا وفق قانون المنفعة » کا يفسره الإنسان لا کا يفسره الميوان‎ 
لوجدنا منفعتنا فى البناء على دعام الاضى . ذلك أنها دعام ممهدة راسخة تشاد‎ 
» فوقها الأبراج دون حرج » أما بذل الجبود فى محاولة هدع هذا الافى‎ 
. فهو بعثرة للقوى فى غير طائل » وعود من اللف والدوران بغير رة‎ 
وفشل 'كثير من الثورات الى تسمی - املاحية - سببه نذا الشاء‎ 
9 و السکنو‎ 


إن أصحابها محسبون التحدید مموعة العلاجات التى نهضت بها أوربا من 


۱۹ 


ظامات قرونها الوسطى » وأوربا - فى نهوضها حار بت السكهانة » وال جى » 
والاستبداد » والتعصب ؛ وحاربت ذلك بشعاءات من مبادىء الإسلام الت 
حملها العرب إلى القارة المستوحشة . ۱ 

فبأى عقل يفسكر ناس فى تحديد الأمة المر بية الإسلامية » فيقترحون لذلاث 
أذ تنسلخ من تار خها وتعالهها وشرائعها ؟؟ . ش 

يقول الغمراوی ": ۱ 

إن التجديد فى الأدب »كالتحديد فى ال لا بمكن إلا على آساس تعاون 
الحاضر والماضى » يبنى العقل فى حاضره على ما سس العقل فى ناضيه . فان ات 
وحدة قائمة لا قوم جزء منها إلا على جزء » فان يقوم حت جديد إلا عل آساس ۱ 
من حق قديم > بل الضور والمضى” » والدوث والقدم إن هى إلا ألوان يبدو 
بها الحق ‏ أو الباطل ‏ لدين الإنسان » وما هی من لون ات فى شىء » و نا 
هى من لون النظار الذى ينظر منه الإنسان » و إلا فالحةائق فى فما متكافئة فى 
الثبوت تسکافو نقط سطح السکرة » غير أن حياة الفرد أخصر » وحقائق 
الكون أعظم وأ کتر من أن يستوعب الفرد منها إلا جزءاً متضائلا » کا أن 
العین لا حيط من الآن ض فى أن واحد إلا جزء من الأزض صغير . 

وقد يستطوم الجنس البشری إذا اتصلت به الياة إلى الأبد أن حيط من 
الحقائق » عقدار بزداد إلى مالا نهاية » من غير أن بستنفد المقائق » أو بشرف 
على أقصاها . 


(۱) تحليل نقد الأدب الجاهلى مد أجد الغمراوی. 5 


۹ 


ومپما يكن من شروط تحقق هذا التقدم الطرد فى استیعاب المقائق » فان 
شرطا أساسيا له أن تتجرد حركة العقل - عقل الفرد » وعقل ابلنس - مجرداً 
تام عن التذيذب » فان الذى بمحق الأعمار » آعمار الأفراد والشموب » هو 
التذيذب بين غايتين » قرب الدی بينهما أم بعد » فلو ظل « البندول "6۳ پضرب 
إلى سر مد الدهر ما قطع أ كثر من تلاك القوس الحدودة . ولو ظل الإنسان 
تتعارض جپوده » وتلاغى أعماله » ینقض اليوم من غير دليل ما أبرم بالأمس + 
ويبرم غداً من غير دليل ما نقض اليوم » لظل « البندول » یتحرلك ولا يتقدم » 
وليس أعدى لافرد » ولا المجموع من قوم يزينون له هذا التذيذب بام التقدم » 


وهذا التعطيل باءس التحديد . اه 


1 


المرب في إطار اوه ارر مر : 


الأجناس التى دخلت فى الإسلام كثيرة » وهی أجناس ها فى تار يخ العام 
القديم مكانة بارزة . ۱ 

وقد يكون العرب مرن احية العدد أقل من النود السامین » أو أقل من 
الأندونسيين . 


سس 


(۱) الرقاس أو النواس أو العلقة . 


۱۹۷ 


إلا أنهم - وان قلوا عدداً - لم بين مموعة الام المسامة درجة سنية 
لا ينازعهم فمها احد » وهى درحة بستمدونها من افتران حياتهم وتار خم 

وانعطاف الرء نحو قومه غر بزة لاشىء فيها » وهذا الانعطاف فى حدود 

الفكر الأصيل » والیل المعقول يكون معنی القومية الذى لا اعتراض عليه . 

لكن كلة القومية قد تظهر ظبوراً مفتعلا » وتطن طنيتا شدیداً » ولا 
يكون ظبورها وطتنها الا ۳ لاحرافات نفسية » أو مطامع شخصية > 3 
اضطرابات سیاسية . 

وهنا لابد لأحل الأمان والججا من التريث والأناة ف قبوطا أو ردهأ ¢ وف 
السك لا أو عليها . 

قد کون القومية رغبة جنس مافى فرض نفسه على الق مدعبا من 
الحقوق واطصانص مالا يسامه له غيره ألبتة . . 

وقد كن رغبة اقب ما فى الانفصال عا حوله » إما إنفاذاً لرغبات 
استارية » أو إجابة لنزعة السيطرة عند حا 1 ما » وذلك مثل القوميات الكثيرة 
التى انقسم لها قطر واحد » كالشام » أو الأجزاء التى تتسكون منها الآن 
المملكة الليبية . 

وهذه القوميات الوليدة فى ظروف مريبة » أو المنتشرة على رقعة الما مع 
اتنشار العبث السیامی » والجد الشخصى » لا يمكن قبوها على علاتها » ولا يمكن. 
شود ت فی‌میدان العقيدة وانللق ۳ ما تتطلبه من ولاء معین 6 أو سلوك خاص ۳ 


۹۸ 


.. وقد تطاحنت هذه القوميات تطاحنا مر را » +تى إننا اند طيع أن ” ج 
إلبها أستباب اطروب العالية الأخيرة . 

وكان رد الفعل هذه العصبيات القومية نشوء مذاهب عالية رحبة تممل من 
« الإنسان » ارد قاعدة نشاطها » وحور دعایتها » متعالية على ما یقارن شتی 
التو میات من مشاع محلية » وقضابا خصية » أرق میا . 

وحن المسامين رحب بالوجمة الإنسانية الطلقة . 

بيد أننا لاحظنا أن عناصر خبينة » قد تسربت إلى مؤسساتها وافلها » 
وجمات من هذه الجا مع الإنسانية أوكاراً أ لانيل من ديننا وحده » وإقرار الأمور 
لادیان وطوائف ا 

*% تن و 

ر ى ما هى القومية العر بية بالنسبة إلى هذه النزعات والذاهب ؟ 

أظن كتاباتنا السابقة قد حددت الجواب على هذا التساؤل . 

إننا ترفض كل تفسير للقومية ماما أوزار العصبيات البالية التى ذ كر ناها نفا . 

کا ترفضكل تفسي رلا يسلخ العرب عن رسالتهم السكبيرة » أو يوهى الروابط 
بيهم و بين السامین فى القارات انس 

يقول الستشرق الا جلبزی « جب » الأستاذ مجامعة أ کسفورد : 

« إن العرب ثم الذين يعتبرون رسالة محمد » وذ كرى الدولة العر بية نقطة 
الارتکاز فى التارريخ » والذین - بالإضافة إلى ذلك برون اللغة العر بية وتراثها 


الثقاقى ملكهم المشترك » عق 3 و غیرد من ٠‏ سار ام ی كي 


)00 العرب فى التاريخ لبرزارد لوس 


۱۹۹ 


القومية العربية الشر بة بهذا اروح الإسلاعى المتغلفل فى. آطواء التار بخ » 
7 عل اطراف اضر هی بلاار بب E‏ یی 

ومی لاتعدو أن تكون إقراراً لتبعة القيادة حتى محملپا اللنس العربى 
بالنسبة إلى سائر الأجناس الداخلة فى الإسلام » كا أمها فى عقد الأخوة الجامعة 
ديم ار باطه » وتوثيق لعراه . 

ومایزعم عر بې مسل أن له مرجحا من دم » وما ينبض فيه عرق بافتيات 
على إخوانه المسامين فى أنحاء الأرض » بل إن العروبة كا شرحنا - قومية 
مفتوحة » بستطیع أى امرىء أن عمج بلمها ولا حرج . 

لقد جملها الإسلام كالحيط الذى تصب فيه شتی الأنهار .. 

من أجل ذلك لابد من بناء اجتمم العربى على هذه 00 تصله 
عرسالته » وتصله جاعة امسامين > 

وقد ة قرأت كلة نشرت من ثمان وعشر بن سنة فى هذا | الوضوع ۳ اسلای ۱ 
کے E‏ 

قال رحمه الله 

« جد تا القومية بين رعاء لام وقادة الشعوب 0 ن يناصره ويقدسه 
ونبثه بكل وسيلة فى تفوس الناس ويضع المناهج والبرامج لین أ الجبل القادم 
ا | لقوميته معيزا 1 بعصییته . 

فبتار بنادی أمته : 

Uf‏ نيا فوق اجيم 

ومصطنی کال 535 


3 

تركيا فوق اجيم 5 

وموسولينى ينادى أمته : 

إيطاليا فوق ابقیع . 

ولا يقفون عند النداء » بل یستخدمون التاز بخ > والذکر یات . والقوة 
- إذا احتاج الأعى ‏ تبي لهذا المبدأ فى نفوس شعو بهم . ۱ 

و رتفع مع هذا صوت الفلاسفة وعاماء الاجماع و بعض السياسيين وضون 
لاناس خطر السك يبدأ القومية وضرورة التشبع بمبدأ العالمية ونسيان فكرة 
الوطن انلاص » والعنصرية الجنسية ٠‏ . 

ومصر - التى تعودت تقليد الغرب » والإتحاب بنظمه و برامجه ‏ تقف على 
مفترق هذين الطريقين . 

فتارة تسمع فى جرائدها من حبذ القومية . ۱ 

وأخرى تسمع من يبيب بها إلى العالية » ويدلى کل منهما. بأدلته 
و راهینه . 

9 يأقوم : 

أما مبداً « العالمية » فهووإن كان 7 الانسانية والسلام والخير العام 
إلا أن آم الغرب وحكومات الاستعار جعلته شبكة تصطاد مها ضعاف العقول » 
وتسکسر به حدة القاومة عند الشعوب المظلومة حتى تسكون لقمة سائغة لها . 

وما دامت الم الغر بية تعتقد فى أم الشرق الخطة والجوالة والذلة والمهانة 
وتترفع عن الاختلاط ھا وطن انپا من عة غير طیتتها » وکل ما ربدا 


۳۰۱ 


أن تمتص دمها وتنتفع مخيراتها وتستخدم أبناءها فى . قضاء شهواتها السياسية 
ارا 0 

ما دامت أم الغرب على هذه الروح الفاسدة مع ما يينها هى نفسها 

من التباغض والتحاقد ؛ فان مبدأ العالمية عند الشرقيين من أخطر البادی» على . 

E حیاة‎ 

0 3 « القومية » فهو ميدأ خطر کذلك لا ينتج الا الشرور والائام 
وطروب ھک والتزاحم 

فإذا كانت کل أمة تدعى أنها سيدة الميع » وتعمل للوصول إلى هذه 
السيادة فتى مهدأ الثورات أو يسود السلام ؟ 

وها نحن نری نتائح مسك آم بهذا المبدأ فى مؤتمراتهم التى لم يفلح واحد 
ا 

ذلك إلى أنه غير طبيمى ؛ لأن العالم يسير إلى الوحدة والاتصال وكل ما صادم 
الطبيءة لابد أن بزول . 

فكلا اأبدأين بالنسبة لمصر وللشرقيين ضار غير ملاثم لم . 

فالعالمية مع جاطا انظری قضاء علمهم » والقومية ميدأ خاطىء من أساسه . 

فإذا وفقنا إلى تربية النشء وتكو بن نفوس الأمة على مبداً يضمن لا حب 
لیر العام والسلام والعمل لقائدة الأم جميعاً ‏ وذلك کل ما فى العالمية من جال 
و يضمن نا مع هذا السك بعزتنا » والدفاع ء ن حوزتنا » والذود عن أوطاننا 
ومقدساتنا - وذاك كل ما فى القومية من فائدة ‏ كنا قد وصلنا إلى خير كثير » 
وأخذنا م نكلا امبدأين فائدته » وتجنبناضرره » و برئنا من وصة التقليد » وفضالنا 


۳۰ 


الغرب الذی تلعب به الاهواء والشهوات » ودللنا بعملنا هذا على أسمى معنی 
من معالی الاستقلال النفسی 

ولا 5 ری اذا نذهب بعيداً وهذا امبدأ بين آیدینا؟ 

أرشدنا إليه العز بز لحك فى كتابه الكريم - وهو الذى بع مصالح 
عباده - و يرشد خلقه إلى أقوم السبل فى حياتهم المادية والروحية ما . 

ودلك الميدأ الذى حب أن ا عايه أبناؤنا » وتتربى عليه نفوسنا » 
هو ميدأ « الأخو ة الااسلامية » . 


00 نت الى 0 به القران ا ۴ ۴ , له 0 : 


وقررها النى صلى الله عليه وسم فى قوله : 

» الل أخ سل لا بظامه ولا خذله ولا حقره » بحسب امرىء من الشر 
أن حفر أخاه اسر 6 كل اسب على الس حرام ماله ودمه وعر صه ۰ 

إننا ادا سکن ميدأ ليدأ قويت را بطينا النفسية ¢ وقويت را بطتنا الم 
الشرقية » وعصمتنا العقيدة من الاستکا نة للغاصب واللحنوع للذل والاستعباد . 

نا إذا جعلنا مبداً الأو الاسلامية هو مدا التربية عندنا » وأساس 
مناه<نا ونظمنا ۰ وخدمنا العام الذى اإسير إلى الا سلام حخطوات تا ¢ ورن 
الحضارة والمد نية الاتین أن دا دين يتمشى معهمأ ويكل ما عضن من مظاهرها 


٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 


۳.۳ 


غير الاسلام » و بنینا الجيل القادم على أقوى دعامة وأمتن أساس . 


« فانكن شحعاناً فى التحرر من نير التقليد الأحنى ولو مرة واحدة » . 
% ۶ تن 


إن الأخوة الإسلامية التى ندعو إلمها ترادف الأخوة الانسانية التى ينشدها 
نکن ونضبط الحياة العامة بنظام يقوم عل خض العدالة 0 والرحهة ¢ والتسامح ۰ 
أى أن غير السامین یتساوون مع السامین فى الحقوق والواجبات » و مختلفون 


عنهم فيا ار اضوه لا نشمم من عقا ید غير إسلامية ۰ 


۳ 


٦ 5-9‏ ت 
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ظل العرب زمانا طو يلا وهم أنضر أهل الدنيا حضارة » وأذكام فكراً » 
وأشرنهم سيرة » وأنقام سر رة . 
وامتدت بهم العصور وم منفردون بهذا ااسبق البعيد » لايكاد یدانهم 
أحد فى سعة انلطو » واستقامة النبج . ۱ 
ولا أن العرب شغل بعضهم بیعض فى فترات متراخية ماردم عن امتلاك - 
الشارق والغارب أحد ؛ فإن تفوتهم المادى والأدبى - الذى صعب اعتناقهم 
لا سلام از غيرم عن باوغ الستوی الذى أحرزوه . 
ولقد وقف العرب دون عائق ظاهر أو خنی فلم بتابموا مسيرم الظفر فى 
العصر الأو ل » ولا أنفذوا ارسل بدعوتهم العظيمة إلى الافق البميدة كا فمل ٠‏ 
نیم السکر م 
وکانوا يستطيعون ‏ لو آرادوا - أن يحتازوا الصين إلى اليابان » وأن ينتقلوا 
مق و با اقيق وه وا 
ا ن وقفتهم هذه كانت حذر قوی ذات خطر فى تلك البقاع ؟. 
كلا ؛ فان الشموب الأوربية كانت من هوان الشأن محیث لانستطیع ان 
ترد فانحا » وهی وغيرها من اللائ كانت تہے فى بیداء من الطرافات لیس ها 
من آخر . 
وليك برش و توا مه ينافسهم وینافسونه » إذن لزاح عنهم 
الغرور العلى الذی استولی علیهم وأغرام بالقعود والدعة : 
7 پسعفید المرء من أعدائه ؟ 


۳۰۸ 
إن الرجل فى میدان السكفاح یتفقد صفوفه » ویتحری أسباب سلامته » 
أما إذا خلا الجوله فقلما يتحرك إلى عمل تنعقد له العزيمة » وتوخذ له 
الأهبة » ولعله ينام تابية لقول القائل : 
وإذا المناية لاحظتك عیونبا ‏ تم المحاوف كلبن أمان 
والحق أن الرء يشعر بغصة عندمابتارن بين القمة التى اعتليناها دهر 1 » والوهدة 
التى احدرنا الما بعد . 
إن الهمل الذين عاشوا فى أوربا آلف سنة لایصلحون لشىء بالنسبة لنا » 
صاروا اليوم سادة 2 دنيا تصن علينا بالنصفة ۰ 
1 ام عم د هم موم 
« و تلكث الایام نداوضا بين النامن E‏ 
ظلت حضارة المرب مس هذا الما مثات السنین » وکان الاسلام خلافا 
ورسالة الإسلام بطبيعتها تخلق أجواء البحث والنظر » وأجواء اليقظة 
والدأب ۱ ۱ 
قرآن بستثیر الألباب والأفئدة » ويتضمن الک الأؤاضل ق كل غاشل 


الناس أو يشغلهم من قضايا الفرد والجتمع والدولة . 


(۱) آل عران آية: ٠٤١‏ . 


۹ 


وإمام هدی شق فى الحياة العامة ری وانحة لالم » يعجز الفلاسفة القداعى 
والحدثون عن مثلها . 
أجل ؛ فان سئة عد طراز من ا العامية والعملية لانظير له فى الأولين 
والآخر بن ٠‏ 
ومن هذا السكتاب اکر ؛ ؛ وتك ال نة المطهرة . تتكون الثقافة الذاتية 
للإسلام -٠‏ ونعنى بالثقافة الذاتية للإسلام ألوان المرفة والتربية الى كونت 
الأمة الإسلامي ية وصاغتها فى قالما ابر وف - 
إن هناك علوم لاوطن ها ولا جنس ۳ الاو باقر 
ودور العرو بة فى هذا القطاع الكونى العام يأتى حديثه بعد . 
كن الذى نوىء إليه الآن ما أسميناه الثقافة الذانية . 
الثقافة التى تضبط اتحاه الإنسان فى الياة» ورسم له الهدف بدقة » وتشد 
زناد مواهبه ثم تطلقه فيمض ی كآنه قذيفة حرة لا ميل ولا تزيغ .. 
هذه الثقافة الذاتية من الوفرة والخصو , بة فى تعاليم الإسلام محیث تصنع الأمم 
صناعة کاملت كأ ها « حهاز » 0 الأدو ات لا یعحز عن وا وظيفته فى شىء . 
وهذه الثقافة الذاتية ما تنهض على ركائزها الأولى من الكتاب والسنة 
ومن علوم السكتاب والسنة »> ومن ابلاف الخاصة والعامة لإبحاءات وغایات 
الكتاب والسنة . 
: ومن هنا كان جمد الغزو الأجنى للشرق الاسلای أن عت هذا الجانب من 


. الثقافة » وأن ن يصوب إليه سهامه بإصرار حتی یشله عن عله العتيد . 


( ۱6 حقيقة القومية العربية ) 


۳۷۰ 


وهو عندما جح فى ذلك خاق أجيالا قد کون بارعة فى ااسکیمیاء أو 
المنذسة » ولكنبا تحيا بغر باعث أو هدف » بغير روح أو آمل » کرجل يسير 
فى الطريق دون غاية تقوده فهو يتفرج على كل زياط » ویتبع كل ضحة . 

كذلك سواد المتعامين فى بلادنا » رمقون الياة العامة بقلوب جعلها 
الاحتلال فارغة » فهم كنا برق أمام أعينهم مبدأ مستورد من-.الخارج تبعوه دون 
عييز ودون | كتراث . 

ور بما تبعوه نز جية للفراغ و إضاعة لاوقت . 

وحن ننبه إلى ضرورة الفاظ على الثقافة الذاتية للاسلام اوت اك 
الحجا أن يتوجسوا من عقى الفراغ النفسى والف‌کری الوجود الأن بين شق 
الطوائف . 

إن ضياع هذه الثقافة الذاتية معناه ضياع أمتنا كلها . . 

ومن السهل أن ننظر إلى التار يخ الثقافى لأمتنا فنجد اشتغال المسلمين بعاوم 
السكتاب والسنة قد استنفد أوقاتمم وجهودهم ؛ وکان الأسلاف يورثون الأخلاف 
هذه المعاتى لأنهم بورثونهم فما أسرار الحياة » وبواعث النشاط » وضعانات" 
الرشاد ! ! 


لم . ۰ ۳ 
ار العرم والشمريع فى امقر 


والقرآن - وهو أساس الاسلام _ ليس مزامير وعظ » أو مناجاة رهبان 
متبتلين ¢ فداترته ات أقطارا من ذلك . 


"1١ 


قد يستحلى الماشعون تلاوته فى ماریب العبادة » وتتحدر دموعهم لما 
احتوى من وعد ووعيد . 

لكن هذا الكتاب يصل الفرد بالحياة العامة والجتمم اج صلة لا يمكن 
إضعافها . 

ومفموم الاعان منه صلاح و اصلاح » ورشاد وإرشاد » وعقيد: تتعدی ‏ 
نفس الفرد إلى ماحوله من آشخاص وأشياء . 

ولا غرو فالاعان الفرذى فى البيئة الشا كة سر يع العطب » واارء العايد فى 
دولة ماحدة سوف _عوت ۳ وعوت معه عبادته ويبق الإلحاد الاک . 

من أجل ذلك رفض الاسلام رفضا با تا حياة المرلة ولو كان الاعان فيا 

حدوة نار . 

فإن هذه الجذوة مع انتشار الفساد کدفاة وسط عاصفة باردة التیارات هتون 
الأمطار یت أن هبد 


ومن أحسن 7 طبيعة ا ماروی من أن أحد الصالین اح 
أن جاور الكرمين وأن يتبتل إلى الله » فكتب له صديق حازم من ا 
باعابد الحرمين لو أبصرتنا مت أنك بالمبادة تلمب 
فق "كان ف دم بدموعه ‏ فنحورنا بدمائنا تتخضب !! 
الإسلام شديد الإعلان عن طبيعته » يغرس عقائده غر سای أر جاء الجتمع . 
أسمعت هذا الأز ان اللفسكرر! 
إنه صيحات واعية هائلة تجذب قوافل البشر إلى الح ى كا غلبتهم الغفلة » 


وححت ec‏ غرائز السوء 3 


۳۴ 
ف نفس أى مؤمن شعور أن 1 أ کیر» لکن هذا الشعور تحب أن 
يتحول جؤاراً بعيد الدوی" بزعج الشيطان » و يعلى شعار ارهن 
ومن خواص العقيدة عندنا أن بتاءها على الق لا على انظرافة » وعلى الدلیل 


8 
لا على التظنن . 
3 ا ۳ ۳ ۳ 2 ^ 2 س 7 ۲ 3 
2 ام اتخدوا ن 0 امد قل عاتوا عانم هذا 8 


4 
ص 


زفق 
من می و من « 


ص 


ورفض ی دعوى لا تساندها الحجة القنمة للعقل أساس عظیم فى وزن 
الأمور» ونق الترهات . 
والعقل فى نظر الإسلام مصفاة لا يعرض على الإنسان من مبادىء eT‏ 
مصفاة لاتسمح للأقذار والشوائب أن تلوث الفطرة » أو تضال الساوك . 
' وعندما تمر الحقائق النقية من هذه المصفاة تستقر فى حنايا الصدر لتجعل 
صاحبها تقياً مخاصاً لله رب العالمين 
والتقوى كلة أبلاها سوء الاستعهال وطول الابتذال . 
٠‏ غير أننا نسارع إلى التوكيد بأن لبابها الجليل هو سر الفلاح لأية جماعة . 
وهبات هعبات أن بصلح تمع نضب فيه معين التقوى » وارتد أبناؤه . 
ما دواب تقودها طباعبا . 
٠‏ أو شياطين بارعة الفکر عدعة الخير . 


التقوى استصحاب المرء ارقابة الله وهو يباشر أى عمل » فهو يبلغ به درحة 


(۱) سورة الأنبياء آيةغ؟ . 


۳ 
الكال دون رغبة أو رهبة » وهو موده #ويدا - ولو كان خالا - كأن آلف 
عين رمقه . ۱ 
الإعان هو الذى يسرج مصباح الضمير» و جع الناس يتحانون بروح الله < 
ويتعاونون ببواعث المق وایر ويؤدون الواجبات المنوطة بأعناقهم دون تمال . 
ماذا كسب امجتمع لما وهی ساطان العقيدة ؟ إنه خسر استقراره وسعادته» 
پل خسر نفسه . ۱ 
وای أقار ن بين «فقماء» ال سکتاتیب الذين کانوا اب با كلون فتات الصدقات ¢ 
ومدرمی الرساز الاول فى التعلم الحاضر - وم أثرى وأرق ‏ فأجد إعان الأولين. 
جل تتاجهم کثیراً طيباً » وأما الاخرون فعلی كثرة النفقة » وتعدد الرؤساء » 
وتعهد البرامج » وتنظي الفرق » لم يثمروا شيئاً طائلا . 
انه لا الهال » ولا الوظفون » ولا الحكام » ولا سائر الطوائف يستطيعون. 
الاسهام فى إقامة جتمع ناجح الا على ضیاء اليقين الراسخ والتقوی الغالبة والعبادة 
الحية ؛ وكل ماتجمع باقة الإعان الصحيح من فضائل وخيرات . 
كذ % نت 
واستقرار العقيدة فى النفس والجاعة يلر آغلب الانماهات النفسية والأخلاق 
العملية » لكر ن البشر لايستغنون مع هذا عن ساطات القانون . 
وقد يزع الله بالسلطان مالا يزع بالقرآن خصوصاً عند اعتلال القلوب وغيض 
الوفاء . 
والإسلام تضمن جوعة متكاملة es‏ بعات قرع ۳ ۰ اکن 
لطم نبنة الارسة للانصاف والعدالة . 


"1 


ومن صنع الله الخبير البصير لامن صنع البشر الذين طالما ضلوا على أنفسهم 
ووكلتهم الأقدار إلى تدبيرم ففسدوا وأفسدوا . 

والهم ف القانون بت رول سداده وصدقه - إحسان تطبيقه 4 وتعاون الشعب 
والحسكومة على إنفاذه . ۱ 

وهذا لايم إلا إذا كان الإعان أساس الشر يعة القائمة وأساس رضا الأمة 
مها 4 واسليمها لما : 
والسوالف الأول تتضمن العحائب فى هذا الميدان . 

إن الرغبة فى إنفاذ القانون غلبت غر نة الأمومة . وغربزة الأمومة من أقوى 

وأزكى الغرائز الإنسانية إن لم 2 تكن آقواها وأزهاها 

ومع ذلك فان امر 93 كالغامدية ۾ ألمت دنب » ور أت 1 ن تطهر نفسسها 
من ون 4 فذهيت إل رسول له ومعما رضيعها ¢ حطسا 4 وطلبت أن 
يقام عليها الحد . 

قلما أرجت لاجة ولدها الما عادت بعد فترة ‏ وقد كبر الطفل - وفی 
يده لقمة يأ کل منها » وطلبت أن يقام عليها الحد ! ! ! 

مثل هذه رأ يشترى الحياة بأى كن إن يكن من أجل نفسه فن 
أجل ولده ۱ 
أما هی فإن اٍعانها بأن القانون انم هو الذى يطهرها من جريرتها جعلها 
جود بنفسما » ونتقدم طوعاً لا کرها . ۱ 

إن القانون إذاكان ۳ من الدبن من احترامه وتطريقه د ۰ 


۳ 


ومن ثم کان مه ن العيث ياء القوانين الوضعية إلى يومنا هذا م مع أا من 
مخلفات الاستمار الصليى » ومن أبرز مظاهر التحدى لله ورسوله . 

وقد استبحرت بحوث الفقه والتشریم فی حضارتنا استبحارا لایور اچ 
اج » وکتب الا والعاماء ف ذلك اش صدمة ؛ ووصاوا إلى ميادىء 
قانونية » وقواعد بالفة الدقة . 

و عتاز المسامون بآن عامتهم و خاصتهم بتدارسون و ان التشر م فى الساحد. 
والدارس على أنها دين واحد . والعبادات والعاملات فيه سواء . 

فرجل الشارع فى المدينة أو الفلاح فى القرية يقصد إلى السحد ليسمع 
کلام ف أحكام الصيام ¢ وکا ف اک م البیوع والاحارات 1 على أن هذه 
وتلاث ۳ 0 لے الإسلام الق لاد م ن مم | والعمل ا. 

إن الإسلام جعل الأمة كلها أمة نظر قانونى لاأمة خيال وتوم . 

والاوربیون یذ کرون أسلافهم ارومان على أنهم رجالات "القانون 
وجړاندته ¢ ولعمری إن الرومان ما بلغوا ف هذا مع‌شار العرب 

ولسكن القوم يتعصبون لأسلافهم و حتفاون بالتافه من ترامهم . 

أما من فا(ت رک العقلية الرائعة لیا المظام ری 2 هولا 0 نا مها 
فى الفرات لیصنع جسراً تمبر عليه جيوشه . 

ورى الصليبيون بعضاً ثانيا فى غرب البحر المتوسط » ونقل عقلاؤم ألوف 
السكتب إلى عوا مهم » وکنزنا حن بعضاً فى دور الكتب فيه اماو 15 
وغر ارط ...وس 8 


"5 


3 


وما تتداوله الأبدى فى میدان الدراسة شىء محدود » وله یس أفضل 
آذوجود . 

و عتاز التشر يع الاسلای رطا بعه الدینی الجليل 5 

إنه برعی الصلحة کادق القوانین المدنية » ثم هو إلى جانب ذلك وثيق 


العرى ببواعث الاعان وأمثلته العالية . 


انه فى میدان الياة العملية قسم للعقيدة وماتلره العقيدة من أخلاق وتقالید . 


كذلك القانون «ندنا » إنه 0 خطين ثابتين من رعاية الله وخر رضاه > 
کا ينطلق النهر بين شاطئيه لا يطغى ولا يزيغ . 

ويطول بنا القال لو ضر بنا الأمثلة » وعرضنا تماذج من اجتهاد الفقباء 
وفق نصوص الدين وقواعده العامة . ۱ 

ویکنی أن نثبت هنا رسالة كتا الخليقة اراشد عر الأ موسی الاشعری 
إذ ولاه القضاء. ٠‏ 

وهی رسالة جمعت آداباً كر ة » ودلت على منزع الفقه الإسلاى فى إثبات 


الحقوق 4 و ارساء امدود 4 وإرضاء أ وإنصاف عباده 3 


قال : 

«بسم الله ارهن الرحيي . من عبد الله عر بن اتلطاب أمير المؤمنين 
إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك  .‏ / 

أما بعد : فان القضاء فر يضة محسكة » وسنة متبعة » فافهم إذا أدلى إليك ؛ 
فإنه لا یتفم تكلم حت لا نفاذ له . 


ا 
۱ 
۱ 


۷ 


ا و » ومحلسلك » حتی لا بطمع شريفه 
فى حيفك » ولا 5 س ضعيف من عدلك . 
لبنة على من ادعی والمین على من أنكر » والصلح جائز بين السمین. 
الا صاحاً أحل حراماً أو حرم حلالا . 
لأعنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقاك . وهديت َه ارشدك 
رجم إلى الق ؛ فان الحق ديم ومرأجعة المق خير من الماد فى الباطل . 
الهم فيا تاحلج فى صدرك ما لس فى کتاب ولا مق و 
م اعرف الأشباه والأمثال ؛ فقس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أقر بها 
إلى الله وأشمهما باق . 
وال ادمی حت غائ أو بينة أمدا ینتهی إليه ؛ فان أحضر پینته 
أخذت له حقه » و الا اتحلات عليه القضية » فإنه أننى للشك وأجلى للمی . 
المسامون عدل بعضهم على بعض إلا مجاوداً فى حد أو مجر با عليه شمادة 
زور » اوغ نی ولاء و نسب » فان له تولل منک السرائر» ودرأ بالبينات 
والاعان . 
وإباك والقلق والضحر ۳ » والتأذى باتلصوم » والتنكر عند اناصومات 
فان الحق فى مواطن الق یعظ الله به الأجر » ويحسن به الذخر »فن سحت نبته 
وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه و بين الناس » ومن خلت لاناس جا يعم اله 


)۱ الفلق والضحن : ضيق الصدر وقلة الصير 5 


۳۳۸ 


أنه لیس من نفسه شانه الله » فا ظنك بثواب غير الله عز وجل فى عاجل رزقه 


تنه دن ين 


بدأت الثقافة الذاتية للإسلام نقية لا كدر فيها » وظات أمداً طويلا 
وهی نط للسلین طريقهم » وتحدد وجبتهم وتمدم بالوقود الذى يدفم قافلتهم 
إلى الأمام .. ۱ 

وقد شابها فى الأعصار الأولى شىء من الغبار الذى قد يكسو الوجوه 
السکادحة ولكنه لا يغير ملاعما ولا تعسر إزالته . 

وهذا القدر من الغبار الطفيف دافعه العلماء ومنعوا أذاه عن الأفئدة 
ولاف 


1 


إلا أن هذه الثقافة فى القرون المتأخرة داخلنها أغيار شتى » وانتشرت تحت 

عنوانها ترهات وظنون واهية الصلة بالاسلام أو غر يبة عنه . 
لاان آساس الإسلام حفوظ بعناية السماء لانقطعت حبال السامین بدينهم 

وشردوا عنه 27 : ۱ 

إن هذه الثقافة تبدو صافية کاء المزن کل اقتربت من ينابيعها الأولى فى 
الكتاب والسنة . 

وتعتكر ور بد كلا اختلطت بأهواء ذوى الأهواء أو ما أدخلته الفلة علينا 
من إسرائيليات ونصرانيات وإغريقيات . 


والثقهاء فى الکتاب والسنة جازءون بأن ترکة العلوم الشرعية التى لت 


۳۱۹ 


لینا مثقلة باحرافات وا اضطر ابات شتى » وأنها حاجة ماسة إلى غر بلة شاملة تنقما 
من الدخيل الضار - وما أ کثره - وتردها إلى أوضاعما الأصيلة كا مخدم الق 
وتنفع الناس .. ۱ 

فى عل العقيدة ‏ الموسوم بعلم ااسکلام - مباحث سخيفة خلقها الفر اغ 5 
والسماح لفلسفة يونان أن تقتحم بأوضارها عار يب الفكر الإسلاتى . 

وب بترهذه الاضافات » ورجم العل الظلوم إلى مادته الأولى » يصور 
دوهي الإعأن » وبنير القلوب يكهر باه : 1 

واستط يع القول بأ ن أ كثر الكةب المؤلفة فى هذا ال لا و مره 
ولا أعصرنا . 

وفى عا الفقه متون وشروح وحواش أغلبها من إنتاج المتأخر بن » وهی رديئة 
لوط ض سقيمة ت الاساوب ۱ 

وحقائق العبادات والعاملات مبعثرة فا بعثرة مر عة » فضلاعن أن النحی 
الذهى جءل کل طائفة منها نمثل جانباً من الفسكر القانونى لا ینی عن اجوانب 
الا خر ى. ۱ 

وفى كتب السيرة والتارخ حشد هائل من الرویات الثى لا تثبت على 
القحيص » ومع أن این النقاد ز یفوا كثيراً من تلاك النقول الريبة » فإنها 
يت كا نيا حون ان عزف وثوارى فى الثرى . 


وقد ها اج السامون فى اند على 5 تاب تناول ان ی ¢ 


وعندما كر ۳ الفقرات التى أغضبت السلمین هناك » وجدت جرثومتها من بعض 


۳ 


كيتب السيرة التى لا تبالى بإثبات افزیل والعليل » بل الباطل الرفوض 
من الأخبار. ۱ 

وفى كةب التفسیر - خصوصاً ما تتداوله العامة کتفسیر انلازن - هراء کثیر 
وهذا الكتاب لا بصلح للقراءة إلا بعد حذف صفحات منه , 

ومنبج التفسير نفسه يذبغى آن 5 اج : 

وهناك کتب السنة الق لابد من إعادة تبويما » وتهذيب سسياقاتها 
حق يتسنى للحمهور أن يستفيد من ج النبوة المسحلة قها. 


% د % 


2 إن الثقافة الإسلامية الان » وبعد القرون الميتة الى اجتزناها أخيراً مب 
أن بعاد النظر قم 0 ر ولا وعرضاً لأنها لو سف إيا تار ھا ف الإسلام كا نت 
من عند الله . 

الأعل و و جرد 
وف مقدورنا على ضوء كتاب ر بنا وسنة نبينا أن نر بط الأجيال الحديئة 
بالإسلام عن طر بق کتب لستتی من النبع الأول 4 وتتحایی ال الخلطين ۳۹ 
ولو آن إدارات الثقافة فى الجامع الازهس وسار الهيئات المشتغلة دة 
الإسلام توفرت على هذا الصنبع لأحسنت كل الإحسان ! 
وقد ذلك د فلیلا فى هذا امال . 


ولا بزال الجهد الأ كبر يننظر أهله . 
م إن الشعور بخاص السكثيرين بضرورة إصلاح الثقافة الإسلامية ودم 
الجامع الأزهى الذى يقوم على رعايتها . 
وفی ذلك بقول الأستاذ الزيات : 
« إن من محن الإسلام حين ضف أهله وزال ساطانه أن امتزجت 
به كل نحلة » وسرت إلي هكل علة » وتراءت فيه كل حالة . 
فسكل اسرىء واجد فيه ما يلام استعداده » ويناسب فهمه . 
فالثورة الدينية بالمعنى الذى ذكرته » هی حر بر العقل من الاقتداء العاجز » 
والتابعة المسامة ؛ وتطهير السنة من الأحاديث المسكذوبة » والأقوال امشو بة ». 
وتطو بر الفقه فى حدود ما أنزل الله » و بلغ الرسول » ليطابق مقتضيات العصر » 
و مابه مشكلات الحضارة » ثم عرض هذا الإسلام الصادق الصافى على الناس ف 
معرض واضح » ومظهر جاذب » ومنیج قو .م . 
ذلك ما يحب أن بدخل فى #طيط اممپور ية لاسنين العشر القادمة . 
۱ فإن النص فى الدستور على أن الإسلام دين الدولة لا حقق معناه الا ذا 
كان للدين الأثر الفعال فى الرپة الب والتشر يع والساوك . 
والأزهر بفضل مامکن الله له فى القار بخ » وهيأ له من الموضع » وأتاح له 
من السكفاية » أقدر وراث النبوة على تبليغ الرسالة العظمى » وتوجيه الأمة 
الکبری إذا تسنى له أن يؤدى رسالته على الرسوم الذى رسمته الثورة » وبالفبوم 
الذى آعلنه المؤتمر العام للاحاد القوى » إذ قال . " ۱ 


¥ 


« يعان الوغر - مان بالدور الحطير الذى يؤديه الأزهر الشريف فه 
مع رکتنا المقدسة دفاعا عن عرو بتنا » وقيمنا الروحية ‏ عسكه بضرورة العمل على 
دع هذا المد الإسلاى الجليل » حتی يستمر منارة ترسل أشعتها العامية والروحية 
إلى أرجاء العالم . 
و لاون مسايرة تطورنا الماصر . 
بوصى المؤعر بضرورة العمل على أن تؤمن للا زهر الوسائل لیسکون أداة 
صالة لخدمة أهدافنا الروحية والقومية من تحرير الوطن العربى » وتحقيق وحدته 
الشاملة فى إطار مفهومات التومية القيقية » . 
أما رسالة الأزهر لخماعها حفظ التراث الاسلاعی » وتنقيته من العقائد الواغلت 
والذاهب الباطلة » والبدع الضارة 3 نشره على العام رین ا 
والتأليف والترجمة والدعوة . 
وسبیله إلى ذلك - فها أرى - أن كن من جمع هذا التراث التفرق. 
المشوش فى ثلانة أسفار : 
سفر فى التفسير : تشرح فيه الآبات الک عة على ضوء اروالةء وال 
الثابت » ومع بين ما صح من أقوال الساف » وما صلح من آزاء الماف . 
وسفر فى الحديث : يدون به مالا ريب فيه من الكتب الصحاح > 
و يستعان على شرحه بعلوم التاريخ » والاجتماع » والأخلاق » والفاسفة . 
وسفر فى الفقه :. يشمل ما تواترمن الأحسكام ؛ وصح من المذاهب » وسل 
من الاراء ؛ ؛ م يوضع متنه مواد » كالقانون ويشرح شرحا فنياً بستوعب أصوله 
و يستقصى فروعه فى غير حشو » ولا استطراد » ولا تعمية . 


۳۳۳ 


هذه الأسفار الثلائة ستسکون مادة الدراسة » وصرجم القضاء » ومصدر 
الفتوى ¢ 0 جرد منها ب تدرس 8 0 6 کک به »¢ 
إلى کل لد مرف الم[ 4 أو يريك أن بعر فه ۰ 

أما ماعدا ذلك ؛ فا كان صحیحاً بقى فى المسكتبات ليرجع إليه التتخصص, 
والمؤرخ 4 ونا کان 5 دعم ره ما ضع عمْان فی کل مص حف غير مصحفه 4 
فإن الابقاء على الز يف من الأحاديث والاراء ليس للحق بالباطل » وطمس, 
انور بالظلام » وتعمية للطر يق على السالك . 

أذكر أن أحد الأساتذة السكبار عليه رحة الله » قدم رسالة بالفرنسية إلى 
« السربون » عن « حال المرأة فى الإسلام » نال فمها من خلق الرسول وشرعه 
وسل وکه ۾ فاما انكر عليه من آنکر استدل على كل ما أدعى بأحادیث مروية 
فى « طبقات ابن سعد » » وفى « الشفاء » للقاضى عياض . 

ولا ردوا ححته باق هذه أحاد رك موضوعة ¢ قال : 

وما يدر یی أنها موضوعة 0 والكتب الق نقلت عا معتمدة متداولة 1 

وأشباه هذا الأستاذ من ضللتهم النقول » وخدعتهم السكتب يخرجون على 
الناس كل حين بالرأى الجازف » أوالكتاب الخالف » ثم لا ينم ناد 
احدیث الن أن مانقاره منحول » أو مدخول الا بعد أن یکون ارائ قد ساز 
والسکتاب قد نشر . 


لو آن هذه الأحاديث الفتراة لم تسكن منشورة على العيون يق رأهامن لايميز 


E 
. مین 3 اتصل منما » وما انقطع لا طارت الشبه والظنون حول العقيدة‎ 
فالثورة الرايمة ۶رض دن اغراض الذورة 4 وضرورة دكن ضرورات‎ 
الاصلاح 6 وطبيعة من طبائع الدن 4 ووحیبه من وحاب الازهر ¢ فإذا شدت‎ 
الله » كانت جديزة بأن تبنی لاعرب اجتمم الثالی الذى يسير على صراط الله بقيادة‎ 
سلق» ورعاية ال » ورقابة الضمير» فلا نحد فيه » متى اكتمل بناؤه» امازی التى‎ 
تققرف فى الدواوین » ولا المآمى التى عثل فى البيوت » ولا المازل التى نشاهد‎ 
. :فى الطرق » ولا المساوىء التى حدث فى التعامل‎ 
و ومد يغتيط الصاحون بفتح الورة 4 و بعیز الواطنون بعر الوطن 4 و یفرح‎ 


الأو منون بنصر الله . 


خضل المرب على علوم ابا : 

عالق سائل : 

E‏ ااشرق التأخر اول وان يا بكسيو القن مذو“ 
مب و ر وا مو س 


لالجانب » وكتب للغرب التفوق » والظبور » وأن بحرا ۳۹ عزيز الجانب » | 
ید النفس ؟ 


Yo 


إن الدروس التى تلقيتموها » والدعايات الى سحر تک ھی التى روحت 
ذه الا اكذوبة ینک فظنتم أن الأحوال الماصرة هی امتداد ما مضى من 
تاريخ لام وسوف تبقى .ضر بة لازب ؛ كأنها تقسهات طبيعية لاافسكاك 
0007 


وکان تقدم الغرب » وتأخر الشرق أشبه ما انقسم إليه e‏ 0 


الأرضية » فبذه مناطق حارة أبداً » وهذه مناطق باردة 0 
ومعنی هذا أننا نحن المسامين فى الشرق كنا وسنبقى متخلفين » وأن هؤلاء 
الصليبيين فى الغر ب کانوا ومازالوا متقدمين . 
. إن هذه یاصاحی أ كذوية بالغة القارة . 
وال الذی يعيه التار يخ أن اهل الغرب حدیئو عبد بهذه النهضة » فعی ‏ 
ينهم ظاهرة طرأت على أحوالم » ل یألفوها من قبل . 
وأن كبوة الحظوظ فى ديارنا أمر موقوت » ماکان منخلاثقنا ولا تشبث 
4 بأرضنا . 
ودعوی الغرب أنه ورث الضارة كارا ع نكابر . دعوى فيها من الاك 
بقدر ما فما من الجحود . 
إنه عنذما ينكر أننا معلموه » وأنه عنا تلقى أصول نهضته العلمية الخاضرة 
يرتكب اما لا تستفرب منه » في لقوم من آثام ؟ 
إذا قالت اليابان ‏ ونهضتها اخاضرة بنت ستين سنة - نها ورثت هذه 
الحضارة من جزائرها » لا من جیرانها الأقر بين أو الأبمدين » فمی‌تامك لأنها 
لم تتلق عن الأجداد شب » و ما تعاست من غيرها ما تقدمت به فى يومها هذا .. 
( ۱۰ حقيقة القومية العربية ) 


۳۳۹ 


ولس لليابانيين القدماء جد ی به » ولا تاريخ بشرف أحابه . 
<< واذا قالت آوربا إن عظمتها الحاضرة أثر أسلافها الصالمين » فهى توغل فى 
الزور 4 فتار يخ اون لدم صفر 4 وتار خما ا هو الخرافة والبلادة 3 
والتعصب والضغينة . 

والواقع أن عصر النهضة الذى اهنزت به آور با ۸ مخلص ها إلا فد أت 

قد تقول : 

وتراث يونان الفلسنی ؟ كيف نسيته ؟ 

والمواب ما نسيناه » ولسكن من العبث أن ننسب إليه النبوض الغربى 
الحاضر . . ۱ 
إن ی سارت وهو أدق آفکار الیونان - ما کان ولا یکون ساسا 
لامدنية اد بثة ۱ 

إن المدنية الحديثة نيصت عل منطق اللا یاه والتحر بة والاستقراء ۰ 

وصرحها العلیی قام عل وزه لدعم ۰ وهى دعام تعرف الا من منطق 
. القرآن السكر عم » ومن إشراقات الحضارة العربية التى انبيشت فيه . 

ولولا القرآن» ومابعثه من حياة فسكرية نضرت العقل الإنسانى » ومبدته 
أمامه السبل ماعرف عصر النهضة » ولا نضحت على أوربا فيوض اليقظة 
۳ الإسلامية الى غيرت حياتها ¢ و بددت سباتها ۰ 


و و 


۳۳۷ 


إن أوربا التى نستقبل الیوم العام الحادى والستين بعد نسعة عشر قرا لميلاد 
السيد السیح » سلخت من هذا العمر المديد ستة عشر قرا وأهلها ‏ على حد 
ماوصف القران بعض الناس - « لای‌کاد ون ینقهون قرلا“ 4 

على حين كان أسلافنا مبرزین فى علوم الدين. والدنيا » وف ون الحياة 
العامة على الإجمال . 5 

وقد اقتبس الأور بيون من حياتنا وعلومتا وفنونا مادعموا به كيانهم ولوا 
به شع 


وين هنا إا دک شیا سيرا بلقي عن هذه اللقيقة . 
% بو % 


إن الإسلام غير أساوب التفسكير الإنسانى » وتقله من مجرى يتتبى إلى 
الظنون والأوهام إلى مجرى آخر ینتهی إلى المق واايقين . 

ربط القران السکرم بين الل وآدو اته من مم وبصر » وبين مشاهد 
الكون الادی » وجعل مسرح التأمل والاستنباط فى عائف الياة الحسوسة» 
ورفض ضروب التخمين الت كان يسبح فبها النطق النظرى القديم . 

كان التفسكير القدم أشبه بهمان الشعراء فى أودية اظيال » وکان الجهد 

فيه مضنياً » وقليل الجدوى » وبعيداً عن الصواب . 

يغلق فیلسوف بابه على نفسه و رسل أفكاره داخل حجرته تسبح فى محيط 
لاا و ىش ادى الج تی يظنها شا طائلا» وهی فى مبزان 


Ar: + سورة الكبفآية‎ )١( 


۳۳۸ 
الق هباء لأنها مقطوعة العلاقة الکون الذی نعيش فيه 
> والتأمل الذانی يغلب عليه أن یفرض الرء أفكاره الخلصةعلى ماحوله » فهو 
لا يتعم من السکون حقائ قکان يحبلها بل يصبغ الكون ا التى يتخيلبا » 
۱ وأغلمها حدس نایم من توم صاحبه . 
لکن القرآن للکرم جر هذا المنطق الانسانی النظری إلى عالم الواقع » 
وجءله وحباً لوجه بازاء آفاق الأرض والسماء » وقال له : هنا فسکر » ومن هنا _ 
استنبط . ۱ 
» إن 5 خلق اسَماواتٍ وَالْأَرْضِ واختلاف الیل والم‌ار الاك 
تی تَجْرى في بح ما یم الاس وتا اَنَل الله ا 
6 به الا ب ۰ مَوعا وت فما من کل" دابة وَنَضْ ريف ف اریاح 
والسحآب المسخر 3 التعاء وا ل ض لایات لقوم, يقاو 7 
والنطق الإسلاى يتطلب من البشر آمرین ۱ 
أوها : أن يتدبروا ماسکوت السیاوات والأرض » ويستكنهوا خواص 
الأشياء » ویتعرفوا من فقه هذا الكون عظمة القائم على علوه وسفله » وعرشه 
وف 
والآخر : أن يسيحوا فى هذا الالکوت» و بستکشنوا المجهول منه » و ينقبوا 
فى البلاد » ويكونوا من هذا الانطلاق عقلا واعياً حسن الإدراك و < ¢ 
فان الاحتباس فى مکان واحد قصور فى التصور والتصو ير » . 


(۱) صورة البقرة آية : ۱۹۶ . 


Î»‏ پسیژوا فى لأزض فتکون لم ٠‏ قاو ب اون م ) أذ آذان 
يعون با فانهاً لا تعمى الأبصار” د E EE‏ 
اصدا ور » 

وقد 7 هذا المنطق الاسلای فى شق ا الحا 2 امه خاش 7 
هامش المياة دهراً طویلا » واستطاعت هذه الأمة العر بية أن مسك أزمة, الما 
المادية والأدبية قرابة ألف سنة . ۱ 

وحن نعرف أن أمتنا أدركتها فترة عصيبة من الانهیار الشنیع بعد هذه المدة 
الطويلة » ولكن هل معنى ذلك أن" جحد التارريخ وينسى الماضى ..؟ 

علام اعتمدت « آور با » فى يقظتها ؟ ۱ 

أعلى المنطتى النظرى القديم » وما حوی من خمينات وأحداث ؟ 

أم على منطق التأمل فى السكون » والاستفادة منه » واستکشاف ای 
وهو منطق القرآن التكريم ؟ ۱ 

إن قادة الفکر الغربى الحديث أعلنوا كفر هم بالفاسفات النظرية الأولى » 
ونادوا بصوت جير أن العودة إلى أحضان الطبيعة » والتأمل فى محالات السكون 
ا مهم 2 

ن من ترددت هذه الصيحة ؟ عن العرب والسلمین رحدم ؟ 

بقول الدکتور 'الأهوانى : 


» وقد رسخ ف الأوهام من فد الزمان 4 ومنذ قامت الفلاسفة اليونانية 


9 المج آية : 45 . 


۳۳۰ 


وامتدت إلى العصر الوسیط ونفذت إلى العصر الحاضر » أن الفكرة أسمى من 
العمل » وأن عالم الأفكار تاز بالثبات والدوام » وأنه هو عالم الحقيقة بالات . 
أى أن للا فکار وجوداً مستقلا فى عالم أسمى » هو عام العقل والعقولات » وعلی 
الإنسان أن يسعى إلى معرفة هذه الأفكار الوجودة وجوداً أزليًا باتباع مناهج 
القياس والبرهان . حتى إذا فتح العلل فتوحاته الجبارة فى علوم الفلاك والطبيعة 
وکا والمياة » واتبع فى ذلك منهج البحث القائم على الشاهدة والتجربة » 
والنظر إلى الوقائم کا هی عليه فى الوجود » وکا هى عليه فى هذا العام المتغير . 

تنبه الإنسان إلى أن المقائق يذبغى أن تلقمس من عالم الواقع لا من عالم أسمى 
من الواقم . 

وإلى أن الأفكار العمية تعتمد عل اس والتحربة » وتستمد وحودها 
RE‏ 

وأنها هذا السبب لا تمتاز بالثبات كأكان يعتقد المفكر ون من قدي الزمان 

۱ ثم أخذت المناهج العافية المطبقة على الفلاك والطبيعة والكيمياء والحياة 

:تغزو ذللك الجانب الذی كان يظن أنه مغاير فى طبيعته لاعلوم الطبيمية . 

ونعنى به عالم الإنسان » وما يمتاز به من سلوك اجتاعی » واقتصادى » 
وسیامی » وأخلاق ودينى . ۱ 

وبدأت علوم النفس » والاجتماع » والاقتصاد » والسياسة » والأخلاق بل 
:ادن » مخضع لامناهج العامية المضبوطة ؛ وأصبحت هذه الجموعة من العلوم 
التی تسمى عاوما إنسانية خاضعة للتفكير العلمى الحديث 4 فنزلت عن عاليا 
الملوی إلى هذا العالم الذى ميش فيه » . 


۲۳۱ 


إن أثر المرب فى تحويل مجری الفسکر الانسانی إلى وجهته الجديدة 
لا عکن اور ش 

وفضل العرب هل آور با فاقلا من طلقا یی إلى ا اة ثابت 
مها ماری فی "ذلك الانقون . ۱ 

وإذا كان هناك من عيب كدر صنو الضارة الاسلامية » فهو سماحها 
للفسكر الیونانی أن يأخذ من اهتیامپا قدراً لابستحقه . 

على اق ۱۳ آشمم 0 يعرفوا تراث « ونان » E‏ و إلا عن 
طريقنا حن العرب . 

أما أسلافهم فكان التفکیر الفلسنى محظورا علیهم » بل كان احترام العقل 
و إكبار مقايسه منكراً ینیم . 


كن تند فنا 


وقد انپارت الأمة الإسلامية الكبيرة قبل أن تصل مع منطق الفکر 
الإسلاى إلى نهاية الطريق » فتسخر قوى السکون » وتستكشف امپول من 
> أيه 4 وسندرس أسباب ذلك الا مهار ازن روک فلیل ۰ 

و نحن تعرف أن 2 ألانيا » انبارت عسكر با قبل أن. تفحر القنيلة الذرية » 
وأن « الأعسيكان والروس » سبقوها إلى ذلك التفحیر . 

اکن هل من الستطاع إنكار فضل العلماء « الألمان » والبحوث الألمانية 
ی ذلك الیدان ؟ 

ان ع هو 3 الرحال الموزومين کان ححر الأساس فما بلغه » الامر یکان 


۳۲ 


والروس » وقدکان الم الاسلامی إبان ازدهاره هو السبب الأول والأخير فى 
انپاض الغرب » ور يك ملسکاته الخامدة . 

فبل الانهزام البعيد الدی الذى آصابنا عحو فضلنا محواً» و جعلنا غر باء فى 
میدان اهر فة والثقافة ؟ . 
٠‏ إن.الدعاية الكذوب ترید إفبامنا ذلك . 

والاستعار اطقود يبغى أن ينغا منلمو هذا العصر وهم فاو ن آن كفتهم 
طائشة من الأزل إلى الأبد » وأن العرب جنس تافه » ماقم للا نسانية خيراً منذ 
وجد إلى الآن ؛ و بالتالى لن يقدم لا نسانية خيراً أى أنه لاستحق ایا . 

کتب اغا لاد اة عظيمة ى فضل النقافة العريية وسبقبا عل ا 
المهود » والیونان جميعاً » وأاقى فيضا من الأشعة على هذه القيقة التى تتضافر 
القوى المضالة على نكر انها . وقال : 

فيجق العحب ممن حمل هذه الحقيقة التارهخية المسحلة بالكتابة منذ ألوفه 
السنين » بل باروف الى سبقت الكتانة والكتاب . 

إلا أن الأشاعة الموهومة كثيرا ماتطنی على الحقيقة المسحلة » ولاسما 
الاشاعة الى حتمی بالصولة الحاضرة ولا الافاق بالشهرة المترددة . 

وقد أشاع الاور بيون فى عصر ثقافتهم وساطانهم .أن أسلافهم الیونان 
سیف | الم إلى ال والحكة . 

واختاط على الأور بيين كا اختاط على غيرم قدم « التوراة » بالنسبة إلى 
2 الإبجيل » و١‏ القرآن 0 وقدم « الإسرائيليين » بالنسبة إلى « المسيحيين » 
و«المسامين » . 


۲۳۳ 
فتوهموا أن « العبرانيين » سبقوا العرب إلى الدين والثقافة الدينية » وكتامم 

نفسه صريح فى حدائة إسرائيل وحدائة 9 !راهب » من قبله بالنسبة إلى أبقاء 
البلاد العربية . ا 

ولس آمحب من الجرل بالقيقة التق تظهر هذا الظهور . 

لس أب من ٠‏ هذا الجبل إلا ن أن کون الأوهام المشاعة هده القوة عند عن 
أقوئ الأمم وعند أشبرها بالعلم والثقافة . 

فلو[ يكن فى الصفحات التالية إلا أنها تسكشف هذه الأيموبة فى ناحية 
فق خن دا ذلك مام شیب ب حلا حكبابة هذه ارال 

فعی تفصيل لما فى هذه الأسطر القليلة من إجمال » وأيسر تفصيل كاف 
فى جال كبذا الال . 

ثم يقول بعد شرح لابد من الاطلاع عليه : 

ولعلنا فى نهاية هذا المطاف قد اتضح لنا المقصد الذى توخيناه وأجملنا بيانه 
فى كلة الممید لذه الرسالة . 

فمو تصحيح الأوهام الشائعة بين الغر بيين عن تخلف الأمة العر بية فى ميادين 
الثقافة »والحكم عليها أبداء وفى جیم‌الاحوال» بأنها تبع مسبوق يقتدى باليونان 
فى ثقافة الفكر » و بالعيريين فى ثقافة العقيدة ؛ وليس للامة العر بية سابقة من 
سوابق الفضل يدين ها أولثك اليونان وأوائك العبريون . 

وقد ج الأور بيون ف هذه الدعوى لاحة بغيضة کدف عن سوء نية ۳۹ 
ويبدو عليها كأنها تسف فى البحث عن أسباب التجنى والإنكار فتخلقها 


rE 


خلقا وتحيد عن الطریق السوى حيدا » لسك تنتبی منذلك إلى قدحفى الطبيعة 
العر بية » وتمجيد لطبيعة من طبائع الأمم سواها » حيا کون . 

فقد يترخصون أحياناً فى نسبة الفضل القوعى أو العنصرى إلى سلالة 
حندية ؛ لان الأور بیین بدخاون فی اطامعة امندية الرمانية » |ذا دعت 
الضرورة . 

وقد بترخصون فى نسبة الفضل القوعی أو العنصری إلى سلالة صفراء 
أو طورانية ؛ لأنهم قد يعادونها اليوم ولكنهم لم برئوا من آجدادهم عداوة لها 
من عصبيات القرون الوسطى . 

وقد يترخصون فى نسبة الفضل القوعى أو العنصرى إلى العبربين ولوكان 
المترخصون من يعادى المهود فى اانافسات الاقتصادية أو العملية » لأنهم لایسدمون 
بینهم و بين هؤلاء المهود صلة قديمة حين کانوا یوماً من الأيام شعب التوراة ! . 

آما الأمة المر بية فلا رخدة معا من هذه الرخصن الى ,صطنسما أعذاوها 
التعصبون عليما » بل تنى كلما و بحل لها عداء الميراث التار خی » وعداء 
الاستمار » وعداء الجبل » وعداء الأنانية التى تفری الجاعات أحياناً بالتحزب 
والأثرة » كا تفری الاحاد من الناس . فليس أيسر من تصديقهم لكل فرية 
تفترى عليها » ولاس س أسرع من إنكارم لكل دة او ساق من سوابق انض 
"تنسب إليها . 

هذه اللحاجة البغيضة هی التى ريد أن نقضی عليما ونقغى على آثارها 
فى أذهان المتأئر ين بهامن صرعى الذاهب الأجنبية یتنا نحن الشرقيين » وم 


سقلاسف آلشد .ید - غير قليلين . 


۳۳۰ 


ولسكننا لا ريد أن نقضی عليها ونضع فى مکان انلطاً السکر خطأ اخر 
من قبيله . ۱ 

لا نرد أن نمحو فضلا لصاحب فضل » ولا أن نبخس حقاً لصاحب حق » 
ولا آن نبطل احد ورا ايا الإنسانية على أناس لكى ننقل هذا الاحتكار إلى 
اناس خر 

كل ما تریده أن ندفع شبهات القضور الأبدى المفترى على أمة عريقة حية » 
کان طا فضا پا سم على الإنسانية “و نحن أن یکون طا فضل مت أو یفوقه 
على أحياها ا هی فى مقامرا الأوسط بين القارات» و بين العقائد والثقافات . 

وللسل ا تلك الشهات « نصيب الأسل» ٠‏ 
.إن صح هذا التعبير » فأصاءها منها أ كبر نصیب تصاب به م 000 أيام 
الشمو بية إلى أيام الاستعار والتبشير والآربة والشيوعية ! . 

كان يقال عن العرب ! إنهم بعثوا بالدین ول يبءثوا | بالدنیا . 

وكان يقال : مهم لا يصلحون فى دولتهم وفى غير دولتهم إلا م 

وقالوا : إن العرب لا محسنون من أعمال المعاش غير ما تعودوه فى البادية 
من رعى الإبل والماشية » ولولا ذلك لما غلم طراق بلادم من الغرباء على 
“أسباب المعيشة . 

وكل آولئك الدعاوى الكبار أضعف من أن يثدث عل النظر المتأم 
لظات » فضلا عن الثبات فى محری التار بخ ۱ 

فن م أحاب الدولة الذين داموا فى مستعمراتهم أطول من دوام العرب ؟ 
أو تركوا بعدم أثراً أبق على الزمن من آ تاره ؟ ۱ 


۲۳۹ 


أم الرومان سادة الاستعار القديم ؟أم هم الب بطان سادة الاستعمار الحديث ٩‏ 


إن الرومان خرجوا من كل وطن دخاوه » و پستطیعوا أن ينشروا ديا نهم : 
فى أمة حکوها » بل کانوا هم الذين انقادوا آخر الأمر لديانة امحسكومين . 

آما الإعليز فقد خرجوا من الولابات الأمر يكية بعد أن سکنها منهم معفل 
المباجرين إليها ۱ 

وقد خرجوا من المند بعد أن استقروا فى كل بقعة من بقاعا أ كثر من. 
قرنين 6 و کٹ سادة الاستعار القديم ولاسادة الاستعار الحديث ف مستعمرآمم. 
کا مكث العرب فى الأنداس . 

والإليز ما ترکوا من آثار الضارة والتقافة أثرا بقارب ا رای آبقاه 
العرب فى الأندلس وفى القارة الأوربية على الاجال » ومنه آثرم فى عصر 
النيضة وعصر الاصلاح . 

وقصور الجراء والزهراء وما يعاثلهما من القصور التی ماقامت فى الشرق على 
عاذج الفن البيزنطى جواب مال للعيان لمن ينسكر على الذوق العربى فنا جميلا 
غير فن القصيد . 


فكل هذه القصور مميزة بذوقها العربى على القلاع القوطية والأواوينه 
الفارسية والعاثر الرو ا البو نانية » منذ نشأتپا الأول إل قيام الدعوة 
الإسلامية . 
وطابع الذوق العر ی هو طابع النحلة العز ية بقامعها الميقاء ¢ وفروعها الق 
تتلاق فى عقود المر بعات كا تتلاق الأ ركان والاعدة فى هندسة البناء » حيمًا 


۳۳۷ 


طبعته رطا بسا على الرغم من قیام الیتا؛ بس أو البندسين ‏ ن أبناء الأمم ۲ 
الأخرى . 
ولس اس من البعد بين البحر والصحراء 8 
ولكن العرب ركبوا البحر فقبضوا بأيديهم على زمام الملاحة بين اند 
9 وسواحل أفر بقیه الشرقية 5 
ی البح رکله باس حر العرب. 
ونون الشاطی+ الشرق من سواحل "۳ بقية باس السواحل حيث یکلم 
الإفريقيو ن الان بالغة السواحلية كا پسمبها الأوربیون . 
ولتار قاشات العيشة » فن الذى بلغ بها ما بلغه العرب فى المند 
واه تشه وا شیه ا ؟ 
إنها بلغت على أيديهم أن تسکون فتحا فى عالم الروح » ولم تسكن فتحا 
فى عالم الال وکنی » إذ أصبح فى تلات البقاع قرابة مائتين من اللایین من السامین 
1 يعرفوا دينهم من غير أولئك التجار الناجحين . 
هذه الوقائم تصحیح بين لدعوی الصبیات المنسية نرشد العقل البشری 
إلى الصواب فى مسألة من أخطر المسائل العالمية » ذات الأثر التشعب إلى کل‌زاو بة 
من زوايا العالم »وكل علاقة من علاقات بنى الإنسان : 
نعم .هی تصحيح المقل البشرى يأنى فى أوانه ولیس قصارى الأمر فيها 
أننها دفاع عن العر بأو تبرثة للم من أقاويل دعاة العصبية المستعمر بن والشعو بيين 
١‏ والمرددين لأصداء الغار الپحور ۰ 


۳۳۸ 


والرأى ال جلى فى هذه الدعاوی العصبية إذن أنها من قبیل « الاشاعات » 
التى روجا الصا إلى حين» . 

ويؤسفنا أن نصارح بأن التعصب السیحی انس من وراء هذا الانکار 
الستفرب لدور العرب فى بناء الجضارة الانسانية » ونصدبهم الضغم فى إعلاء 
شانها.. 

وقد ألف العلامة « غوستاف أوبون » کتابا قما عن حضارة ااعرب » 
نوه فيه عا أسدوه لاغرب من أياد لا يسوغ جحدها قال فيه : 

« ولقد قال « بارتلمى سان هيلير» ‏ وهو من العلماء المتدينين - فى کتابه 
فى القرآن : 

تدمثت نفوس قساة الطباع من سادة القرون الوسطى » عاسم العرب 
وتمازجهم بهم ؛ وعرف الفرسان بدون أن يفقدوا شا من شجاعتهم شعوراً أرق 
وأشرف وأعر ق فى الانسانية من شمورم . ومن الشكوك فيه أن تسکون ‏ 
النصرانية وحدها - على ماحمات من النافع - هى التى ألمت فى روعهم ما ألقت ؛ 
. . . و يعد هذا النظر . ريا تساءل القارىء : 

ولاذا غمط اليوم حق العرب وتأثيرم » وأنكر حسناتهم علاء عرفوا 
باستقلال أفسكارم » وكانوا بحسب الظاهر مزل عن الأوهام الدينية ؟ . 

وهذا السؤال قد سألته نفی : 


وأرى أن لاجواب عليه غير ما أنا كاتب ؛ ذلك أن استقلال آزائنا هو فى 


۲۳۹ 


بعض ااوضوعات » وهذا لان فینا أحد رجلين : 


ارجل الدیث الذى صاغته دروس التهذيبءوعمات البيثة الأدبية والعنويق 


فى تنشلته . 


والرجل القدع الجبول على الفسكر يخميرة الأجداد » و بروحلایعرف قرارم 


يتالفمن ماض طويل ٤‏ وهذا الروح اللاشعورى هو وحده 


اذى ينطق فى معفل. 


الرحال 6 و ببدوی أنفسهم عظاهر اة » يويد فم العتقدات الى اعتقدوها 44 


وعل عام آراءم ¢ ونظهر هذه الار اء بألغة 1 عظعا 


جر 


آخوف الاعداء. 


الذينعرقتهم أور با 4 فكانوا ديدم الغرب سلاحهم ف عمد «شارلمارتيل» 04 


وفى الحروب الصليبية » و بعد استيلائهم على «الأستانة » بذاوننا عدننتهم السامية. 


الساحقة » و إلى أمس الدابر لم تنج من تأثيراتهم . 


ولقد ترا کت الأوهام الموروثة التسلطة علينا » والنقمة 


۳ 4 0 
عدة درون » حى ضحت جر ءا من نظامنا . وكانك هده | 


على الإسلام و أشياعه. 
لأوهام طبيعة متأصلة: 


قينا » كاليفغض الدو 7 المستتر أبداً ف أعماق قلوب النصار 23 للم و د. 


« وإذا أضننا إلى أوهامنا الموروثة فى إنكار فضل ااسامین . هذا الوم 


الموروث أيضاً النای فى كل حیل ۲ يفعل تر يتنا المدرسية فقو عع ودعوا ۳ أي 


۱ جنيع العلوم والآداب الماضية أتيتا من اليونان واللاتين فقط 


1 


۳:۰ 


سبيل أن ا العرب البايخ فى تار 2 یه ر با قد عم محاهله . 

و ری بعض أر باب الأفكار أن من الذل على الدوام الذهاب إلى أن 
:وربا النصرانية » مديئة لاعداء دينها مخروجما من ظامة التوحش . 
وهناك أ حمل فى مطاويه ذلا كثيراً فى الظاهر لايقبل تحمله إلا بشىء 
من العنت .. 

وذلك أنه كان لامد نية الإسلامية تأثير عير فى العالم » وتم هما هذا التأثير 
بفضل العرب » بل بصنع العناصر الختلفة التى دانت بالإسلام . 

و بنفوذم الأدبى هذوا الشعوب البربرية التى قضت على الإمبراطورية ٠‏ 
'الرومانية . 

و تأثيرم فتحوا لأوربا عوال المارف العلمية والادبية والفلسفية » وهذا 
ماكانت مله ؛ وعلى ذلك كان العرب ممدنينا و أساتذتنا هل سا به رهز 

وقال فى حاشية هذا الفصل : 

إذا استحکت الأوهام الموروثة وأوهام الثقافة فى رجل » يعمى مع انساع 
معارفه عن تفهم أسرار المسائل » ثم ينطوى بعد ذلك على بغضين : 

بغض الرجل القديم الذى أنشأه الماضى . 

و بغض الرجل الحديث الذى هو ابن الملاحظة الشخصية » ولا يلبث أن 
سيأنى من التعبير بأفسكار غر يبة فى تناقضها . 


ويحد القارىء مثالا من المتناقضات فى حاضرة فى الإسلام ألقاها فى جامعة 


۳:۱ 


.السر ون كاتب مبدع عام » « عندت السید رینان اول انت 2 زالعرب ¢ 
فنقض بید هکل مراعمه !۱1 فقد ذ کر مثلا. 

أن ار تقاء الم كان بفضل المرب خلال سا سنة ء وأبان أن اوت ف 
الإسلام لم يظهر كل الظرور إلا لا خلفت العرب عناصر منحطة كالبر بر والترك ..» 
ثم جاء يؤكد أن الإسلام طالا اضطبد ام والفلسفة » مدعياً أنه قضى على العقل 
فى الأقطار التى افتتحا !!! 

e‏ باحثاً دا ل لیگ رای 6 لاينام على رأى مالف لأصول 
التار 3 ااظاهر ها ان رول الأوهام فيه حيناً حتى يتحلى فيه الا فيضطر إلى 
الاعتراف بفضل العرب فى القرون الوسعلی » و عا باخته العلوم من الرق فى أسبانيا 
مدة استظلاها بظل ساطانهم . ۱ ۱ 

وھ المت أن الأوهام اللاشعور ية تتغلب عليه حالا فیدعی على وجه 
أ كيد أن عاماء العرب ليسوا عرباً بأصوطم > بل هم أخلاط من أهل ممرقند 
وقرطبة و إشبيلية 2 : 

و بديهى أنه لايتيسر الزاع فى أصل الأعال التى .خرجت بفضل طرائق 
العرب ؛ ولعمرى هل من المسور إنسكار أعمال علماء الفرنسیس ؛ حجة أن من 
مت عل آیدیهم كانوا من عناصر ختلفة كالنورميين والسلتيين والإ کن 
وغيرهم من كونوا فرنسا بتمازجهم ؟ 

وقد يكتئب هذا المؤلف العالم أحياناً من الأساوب الذی جری عليه فى 
إساءته للعرب ؛ وینتهی الصراع بين الانسان القد.م والإنسان الحديث فى 


١5 (‏ حقيقة القومية العربية ) 


rir 
نفسه إلى هذه النتيجة التى ل تسكن متوقعة منه ؛ فيتأسف لكونه لم يخلق‎ 
5 : ماما قائلا‎ 
ووا مكلك سهد قط إلا عرانی خشوع عازجه آسف > على آی‎ 
أكن مسلا » . اه‎ / 
: أساب ايار الحضارة المرب‎ 
عندما كانت آوربا ترى آمماها القدمة » وترتدى ألوانا زاهية من البحث‎ 
والعرفة كانت الحضارة العر بية ترتعش إعياء وتضارب خطواتها هنا وهناك دون‎ 
. وی ودون هدف‎ 
» والكتابة فى العلل التى أصابت الأمة الاسلامية » وأذوت حضارتها‎ 
وحعلتها تنسحب من ميدان الحياة تاركة العمل فيه لحضارات أقو ى - لاتغنى فمها‎ 
۱ . ساف موجزة » إنها تفتقر إلى أسفار مبسوطة الأطراف‎ 
وا أن كينها اطا توق الموج وی الرالق إلا إذا استبانت‎ 
. مصابر الذين سبقوها » وأسرار الانكسارات التى أصابتهم‎ 
وحن فى هذه السطور نوىء إلى بعض علانا ار متوخين القصد تاركين‎ 
۱ اهد و تفامیل ا‎ 7 
: اب اسان ولد‎ 
.. فساد الثقافة الذاتية لاسمین‎ )۱( 
الزاد التقايدى من 3 فة » الذى و به ام تنمو والأجام » عراه‎ 


| 
۱ 


۱:۳ 


0 مهزل ولا يسمن و یضر ولا ینفع . 
کار ن المسامون آول آعم يفهمون دبنهم بسهولة وسر عة » ثم يعملون به عملا 


وافياً دقيقاً . 
وعلى مر القرون وات العلوم الدينية إلى صناعات عقلية كثيرة التقاسم 


ثم بدأت تفقد طابعها الأول زوا TF‏ حتی صارت الآن شيعا ما 
ممجوجا تغيب روح الإسلام عنه » و مختاط فيه الدقيق والجليل . 
أما العمل بپذا كله » فقد أصبح فاتراً واهياً » أو موصولا بالقشور 
دون اللباب . ۱ 
وأغلب الکتب الدينية الآن يصرف القراء عن الفهم رای ۰ 
ولا يقدم لم 
ولابد من إعادة النظر فى علوم 3 »> وكتابتها من جديد أقرب 
إلى أساوب القرآن والسنة وأبعد عن طبائع القرون التى مضت . 
(ب) انتشار الحرافات والبدع والتخامين فى أرجاء الياة الاسلامية . 


الإسلام خلاصة واحة مغر 


وغر يب أن الأمة التى نوه كتابها بالق فى مثات الواضع » عزت مصادر 
الق فى جنباتها » وأمسى الأفراد والجاعات يعيشون فا وهم يعتنقون أفكاراً 
ويتبعون مذاهب لا .أضل ها من ذين ولا منناد ها من عقل.. 
۱ 3 معروف أن فن الادیان ناحية غيبية 0 فا ارون ونيم ولا جاة 
ن عنده 9 ۳ ۱ 


لعن نار على الأديان وأتباعهاءم من وسیع هله الدائرة * 


ez 


ون هذا الانساع قد ينشأ بادىء ذى بدء من غاو التعبدين ولكن امتداده . 
لا م إلا على حاب النشاط الإنسانى اترم » إذ تشيع فى ظله الشعوذة 
والأراحيك والأهؤاواعل نبا طفوس دينية » وهی مساخر ودجل . 

ومن المؤسف أن الأمة لاسلامية كانت أوائل هذا القرن فى ليل دامس 
من البدع واعكرافات التى ظنوا أنهم يعبدون بها الله وما يعبدون إلا الشیطان .. 

ولا كان الاسلام دینا شاملا لأنواع السلوك الفردى والجاعى » فان دائرة 
الابتداع فيه مروّعة » وكان أصعب شىء على الصلحین رد هژلاء السامين 
إلى دينهم الصحيح ... 

(=) ضعف إقبال السامين على شئون الحياة وعلومپا ضعفاً شنیماً » وسدوا 
المنافذ التى يطلون منها على آقاق الدنيا . 

وزعموا التفوق فى الزراعات والتحارات والصناعات وسائر للهن والفنون نافلة 
لا حرص علا » أو زعموا ذلك من فضول الدنيا التى لا ينبغى للأتقياء 
الاستكثار منها . 

وکان هذا الجبل بالدنيا مضارعاً لاحبل محقائق الإعان . 

و بلیپی أن یففی بهم ذلك إلى التالف » وأن يفقدم معاشهم ومعادهم 
اه 

(د) شيوع التقليد وبلادة الذهن والجود على الموروثات مهما كانت 
- قيمتها . وهذه سيرة منكرة لأتباع دين يغالى بقيمة العقل ار » ويبنى الإيمان 
على أساس اجتهاد الفكر وانحاه الإرادة . 

إن فر يقاً من علماء السامين و ل تان 


۲ 


: من عدل اله ألا بعافب من بر 5 ا عدله كذلك ألا بثیب 
من ل يصنع شيا !! يقصدون أن القلد لم بكسب مجهدة الفسكرى أو للفسی 
ما ستحق عليه أغرا ۱ 
ودين برتفع بقيمة العقل إلى هذه القمة كيف يقبل الوتان الأدبى الذى ألفتهة 
جاعة المسامين فى عصور الالال » وما زال ينحدر مها من هاؤية إلى أخرى 
حتی حيت وهی نحت أقدام الغزاة المسيرن؟ 
والاستهانة بقدر العقل يلاء عم مصابة » حتى إنك لتحد المسامين فى بعض 
الأقطار أهلا ان يقال م ما یل ز ۳ اما الأولى : و ذا قيل ب ا 
إا ازل الله وی الك سول تا سا ما ودنا عد اا او کان 


(۱ ۶ CT 


ل 3 شيعا و مبتدون ) / 


۹ 


1 ۰ 5 
> س اسای 4 : 


8 ( الغرور الدينى 4 وهو داء عر فه الود والنصارى قبلنا » بوم ادعو 


أن لهم باه صلة خاصة ماه حابم 2 افترفوا . 
1 1 0 ۸ ی 
وتاک الود واتار ن أ یداه الله وأ حياوه 00 01 0 
ص ا ات ۱( 
وی بل ام بش" _غن من خلق 4 . 
وهذا السفه 0 إلى ۱ سامين 4 وين ثم آن عرد انتام إلى الإسادم 5 
وانتسایپم ال دعوه التوحيد يزم عند الله مكانة لا تدانی ¢ و شتفر م 
کل ما يسلفون من خطيئة وتفر بط . 


(۱) الائدة ابة .۰ ۱۰6 
(۲) الائدة آية : ۸ 


۳:۹ 


واعتبار الدين عقيدة لا ترتبط بعمل » أو لا تدفع إليه » والاستهانة يمكانة 
العمل الصا بعد ذلك سقوط لا ينجى من غوائله ثىء . 

0 وقد وجد فى المسامين قدعاً من بری العمل نافلة » أو برجته عن الإبمان » 
ولکن هذا المذهب حورب من خاصة المسامين وعامتهم حتى انقرض . 

اة للأسف عاد للحياة مرة أخرى بين جماهير من العامة والخاصة !! 

ويستحيل أن نحيا أمة أو تبق حضارة بهذا التصو ر السخيف للإعان . 

(ب) الا كتفاء فى أحوال كثيرة بصور العبادات » والتعويل عيها فى تقوم 
الأفراد وزيم الدرجات . 

وهذا خطأ » فليس كل من برتدی لباساً براقا يكون نظيف البدن . 

والاسلام يعتمد قبل كل شىء على سلامة القلب وصحة الضمير. 

وكل طاعة تصدر عن قاب مغشوش فهى حابطة الأجر وان راجت 
بين الناس فى الدنیا ۱ ۱ 

وحن نلفت الا نظار إلى خطورة التدين الفاسد » تدين الظواهی التى تخالف 
السرائر » ما عن قصور فى ترکیتها » أو هو الا کتفاءبلتشر المادع عن الب 
العليل ... 

والأم التى تقوم على الدين بنینی أن تحذر هذا الاضطراب » فان الشهوات 
للفسية الذميمة هی هی سواء أخذت صورة معصية فاجرة » أم توارت وراء 
رکوع وسحود لا بصلان الفؤاد بالله . 

وقد وجدت - فى تجار بى ‏ ناس من العامة والخاصة » أعنى من حسنون 


۳:۷ 

بعضها عبادات و بعضها علدات › + ر کت الصلاة فى منطقهم لا تزید عن خطوات 
الر یب إلى حيث بشتهی » وذاك سر : وماس ۱ 

وم اشتلف فيه الا الذین أوثوة من بعد ما اس لیات بنيا 
ِه 0 

والضارات الدينية بطعن علتبا داعا سالك هؤلاء الذين بسبحون الله 
بألستتهم ولا يعرفونه فى أعبالم وأحوالهم . ۱ 

0 < ) انفراط عقد الجاعة وانسیاق کل امری» فى سلوکه لاس دو دون تقید 
برسالة نخدم » أو جماءة تلم » حتى ليخيل الانسان أن هذا تب صبح 
وین لا آععاب له » ولا أوصياء عليه . 

فإذاكان ينطلق بنفسه البق ,ولا فكل سل نحن نشأنة وحسب . 

وهذه حالة لا تستمسك بها حضارة » ولا نستوئق بها مدنية » خصوصا 


و ة دين عام يجب أن تنساند القوى والمو اهب والملسكات لخدمتة » و إيجاح 


دعو ته » و اعلاء رایته . 
ن الء‌امل الأول فى قیام الحضارات و يقائها » وحدة الغاية ية با » فان 
3 ليست صناعة فرد » ولا جهد قوم مبعثرين ۰ ۱ 
( د ) أفتك العلل التى أودت بالمسامين وحضارتهم شيوع لىن ابر 
بين الججاهير » ورواج كسلها واستسلامپا ويجزها فى أنفسهم وصنوفبع پعنوان 


« القدر » . 
والإيمان بالقدر واجب » ولكن ما هو القدر؟ 


. ۲۱۳ : البقرة آية‎ )١( 


۷۸ 
7 َو از بأن الإنسان ر يشة فى مهب الرياح لا قدرة له ولا إرادة ؟ ١‏ 2 . 
وأن ما يلقاه فى اليا لا دخل له فیه » ولا كسب ولا | کتساب » وما 
هکت لا تیاس نی ولا حیلة فیه ۶ - . 
هكذا فهم ااسامون القدر فاحطت همم ومانت أنفسهم » وشلهم العجن 
والةءود على حین ساح غيره فى البر والبحر کانهم جن لا يقدر عايهم أحد . 
والقدر بهذا التفسيرأ كذوبة » وص الناس عن الإيمان به دين . 
ولن تصح الأذهان » ولا القاوب » ولا تستقي ناس معيشتهم ولا آخرتهم 
ما دام هذا الاعتقاد الجبول سار یا فى أوهامهم . 
وقد ساعد التصوف على نشر خرافة ابر أو القدر بيذ الدلالة العمياء . 
كا ساعد على ذلك الجهلة من القصّاص والمدرسين . 
ومع أن ااسامين اضطرتهم الليالى القاسية إلى أن يصححوا نامهم فان خطر 
الانتکاس فى هذه المأساة قائم » مابقیت کتب الثقافة الدينية تعج بضروب من 
اللغو الذى ير إلى القعود والإعياء . 
0 ا اماع : ۱ 
)١(‏ تدهور وضع المرأة خلال القرون الأخيرة تدهوراً تتکر د تالم الإسلام. 
وانتبى أمرها إلى أن أصبحت 6 محصور النشاط فى نظاق المتعة اليوانية 
والحضانة الغريزية . 
وحرمت من فنون العلل وأسقطت عنما - تقريبا - أنواع العبادات من صلاة 


وح ور ۹3 وحراد آدی و مادى ¢ ال عبادة واحدخ ی خدمة ۳ ورجلا 8 


5۹ 


وی e‏ تدا الاداء الذى انمه معه محلوق حاهل صر بر ۰ 


ومن تسکزار الول آن نو-کد مد دة الا غر ن الإسلامء ومنافاتها! 


لوظيفة المرأة كا تفهم من کتاب ا ومن سنة ربوله . 


و ری الغيرة ا عند بعص الناس سر ھا العوج ¢ وهى غيرة 


ظهرت أعر اضها على بعض الناس ول يكترث ها الشارع . 


ففى آیات الملاعنة نحدث عبادة بن الصامت أنه يقتل من راه فى بنته ب 


السوء 34 والله ورسوله أغير عل الء بأد مه 6 ومثل هذه النزعة الباطشة 1 


2 


1i‏ سک الباق أبد الدهر » وهو اللاعنة عند وجود 2 » بالاسلوب |الذى. 


أثبته القرآن . 


وقد كر فان « لعيد الله بن عر » أن حرج النساء إلى المساحد . 


لكن « عرد لله » شم اينه هله الكر أهية وقرر الح الشرعى د 


| کتراث لمواطف الان الكاره . 


ون. 


بوك آن الغيرة اد نونة مضت ۱ تراغم 7 سم لے الإسلام حی نسب 


ارسول الله كذيا أنه قال : 
« لاتری المرأة رجلا ولا راها رجل » / 


وسنت بعد ذللك قانون المححاب الذى قفى على راتان تن وتتلا 


وتقصى حیانها 4 وهی شىء أشيه سقط المتاع ۰ 


٠ 


“ىن 


وقد حدث رد فمل عزن لهذه المشكلة ونشأت نهضات نسائية أغليها (جس. 


ولاتزال الحاجة ماسة إلى حركة نسائية مؤمنة عاقلة . 


۲6۰ 


والفر یب أنى قرأت - وأنا أ کتب هذه السطور نبأ استقدام وزارة الصحة 
الفوج آخر 8 اراهبات الأجنبيات لاقيام على رعاية مستشفياتنا الفقيرة إلى 
العطف والنان ! ۱ 
وقد آخبرنی من أثق فى دينهم أن هؤلاء اراهبات يؤدين آعاهن ممارة 
بو أدب عاليين . 

أبن من هؤلاء خلیمات الرکات السائية ؟ 

.وأين من هؤلاء قميدات البیوت لاثرئرة والنوم ؟ 

(ب) وكا احرفت أمتنا فى إحكام وظيفة المرأة » احرفت فى قضية ارق » 
وأنا أعل أن ارق احتضنته الههودية والنصرانية » ولم تصنعا له من الناحية النظر ية 
شيا » ومن الناحية العملية رزحت الألوف المؤلفة من العبيد نحت وطأة ذل هائل 
سفی آوربا وأمر یکا حتی القرن الاي . 

لکن الاسلام له موقف آخر كان ینبنی أن بستصحب فى علاج هذه 
الشكلة . 

فان نزعة الا سلام إلى التحرر والتحر بر » وعدم وجود نص للاسترقاق فيه 

مع وجود نصوص كثيرة بالإعتاق كان ینبنی أن يصنى اجتمم من مام اليد 
ذكرانا کانوا أم إناثاً . ۱ 
إن هناك نفو 8 إماء بطبيعتها » مها رفعتها اتضعت . 
وهناك نفوس حرائر مها وضعتها ارتفعت . وما يمكن إخلاء الجتمم من 
حؤلاء وأولئك . 


وقدکان ارف 6 ور عا بق عقوبة زاجرة أن حون قدرة شديدة تفعدم 


"١ 


«لاتزان فيحملون السلاح لفتنة الآخرين » ولنعهم من الاستمتاع بحرية العقل 

والرجل الذى يستكثر الحرية على غيره » و يستخدم القوة فى حرمانه منها » 
رما کان جزاوه أن بنقد هو حر يته » وأن يبق حيناً من الدهس فى وضع یعلمه 
٠‏ الأدب والمدالة . 

لکن هذا القبول الموقوت لايعنى النشریم الدائم لأسر من العبيد تتوارث 
اتلدمة واموان » فيكون منها الأصوان وأشباه الحيوان . والعجب العاجب أن 
جعض البلاد الإسلامية لاتزال بها أسواق نخاسة !! 

إن سرقة الأحرار خضومة متبححة لله رب العالین . 

والتحارة فى هذه البضاعة البشربة من أنسكر ماشهده تاريخ الأرض ٠‏ 

أجل » عرف على نحو جماعى منظم تقوم به الدولة الساطية » ويباركه 
رجال الدين » وعرف على نحو فردى فى بلادنا » وقامت أسواقه مراغمة لأحكام 
الاسلام ومواريث النبوة ۰ وك التاحرون بالفقه عنه 4 و يؤدوا واجمم ف 
عار بته کا اأص الله ورسوله . 

وهذه إساءة شل یدق للاسلام بل طوذة EH‏ ف صميمة ۰ 

باعل ذلك لامزال الإنسان يتميز غیظا لبقاء السخاسة تجارة مألوفة فى 


اليلاد السعودية ۱ ۱ 


51 

حكى السيد تمد حسنين هيكل القصة الأنية نذكرها دون تعليق » ق 

سرد أحدائها ما يكفى .قال : 

« بين جپور ‏ هالى و بين المملكة الليبية » إشكال من نوع غریب 
لعله أغرب ماسمعت فى عمرى . 

ولو[ أسمع النافشة فيه بين السيد عبد القادر العلام وز بر خارجية ليبيا > 
و بين الشيخ مد مبدی عضو وفد مالى الرسمی فى مؤكر الدار البیضاء لتصورت 
أن الحسكابة كلها حكاية خرافية » لم تسكن ول تقم 

كانت المناقشة تدور حول رجل . 

والزجل من رعايا مالى » ولكنه الان رة ق کلاجی* ء فى ليبا . 

لاعسكن أن نتنازل عن طاب تسلیمه » إن وزارة الخارجية فى ا 

كتبت المذكرات تلو المذكرات إلى وزارة خارجية ليبا » ولكن وزارة. 

خارجية ليها ل برد ! 

وقال وز بر خارجية ليبا : 

انتا لا قرف له مکاناً نی لیا ! 

وزاد الشيخ م دى إصراراً » وزاد كذلك إلاحا » وقال : 

58 انا سكام يعرفون أنه هناك هيقب قت فيز » ولذبه السیارات 
و قدوره وسائل الترف ؛ ولسكن رجلا مثله لا حب أن یش 

لا بد أن نأخذه لننفذ فيه جع ات لقضاء . . . ان القضاء آدانه . . 

واستطرد الشيخ مېدی : ۱ 

س إن جرعته ۾ سمع عثام! قط فى القرن العشر بن ! 


ror 


ركان لابد لامناقشة أن تثير فضول الواقفين بسمعون الأخذ فيها والرد وقال 
'الشيخ مېدی » وهو بلتفت إلى الواقفين من حوله » ومن حول ور بر خارحية 
لیبیا » والسوال ملء و 

« إسمعوا ماذا فعل الرجل » ؟ 

کان رئيس قبيلة فى مالى . 

وذات يوم قبل الاستقلال بقليل راح يدعو قبيلته إلى أن تذهب معه جماعة 
الأداء فريضة الحج فى مكة . ۱ 

واستجاب ل هکنیرون؛ ينهم کی ندال اوعدو تنس الها عفان 
معن أطفاطن فى رحلة الاعان إلى بدت الله ارام . 

وبعد المثاق » وصلوا جميماً إلى مكة » وسكت الشيخ مد مبدی . . . 
بنظر إلى وجوه الحيطين به يتطلعون إليه فى انتظار عقدة القصة .. 

وقال الشيخ مبدى على الفور : 

باعهم . . . باعهم جميماً إلى بعض تحار الرقيق . . . باع الرجال والنساء 
والأطفال إلى بعض تجار الرقيق » وسامهم فى مكان قصی" ذهبوا إليه 
وراء زعيمهم . 

ثم قبض تمن . . . . من أهله وعشيرته . . ۰ . ولم يعد بالطبع لالب 
بو إنما أخذ ثروته الجديدة وذهب إلى ليبيا . ..: ..وبدأً يشتغل بالتحارة . 

وعرفت قبيلته فى مالى ما فعله زعيمها » فقد تمسكن أحد أفراد « البضاعة » 
من الكتابة إلى القبيلة بما حدث » وکان أن قدم الرجل إلى الحا كة » وقضت 
المحكة عليه .. 


et 


ثم جاءت الأخبار انه فى لیا :وا "كنت . 

ثم بدأت المذكرات. رحلتها بين وزارة الخارجية فى مالى » وبين وزارة 
الحارجية الايبية دون ننيحة حتى الآن ! 

قصة غريية ؟؟؟!!!.... 

وق القرت العشرين . . 

هل بصدق أحد ۱۱۱۲۶۲ 

(ح) ومن الفاسد . التى شاعت فى أمتنا ااتطاول بالانساب » وتمزيق عرا" 
الأخو ة الجامعة بزاع مستفربة تمل هذا ساول دوحات شرف وذاك سلیل. 
نكرات تافهين . 

وتبع هذا تنابز بالألقاب . واحتقار مججلة من الأعال والحرف » وتقاليد تصم. 
قوم باللسب الذا کی » وآخر بن بالعدن انفسیس . ۱ 

ولابزال ناس من البدو فى بلادنا بستعاون على الفلاحين » و رفضون. 
الإصهار إلمهم » ور با قتاوا بنتهم إذا رضیت بالژواج من قروی کادح . 

۰ والتفاوت بين البشر حقيقة لار یب فما . 

لکن هذا الفاوت لایورث ف سلاسل من الأعقاب لانهاية ها » نی بقال, 
بيت فلان و بیت فلان .. بر 

فرب مغموص الشأن ولد الوك . 

ورب ملك عل‌مفرقه التاج رق من انللال مامجمل السوقة أ کرم منه وأرق. 

وکان خيرا لأمتنا أن حذف أشجار النسب التى حتفظ بها البعضء وأن عترم 
مقياساً واحداً للا صالة والوضاعة هو المقياس الذى أثبته الق رآن ول يثبت غيره . ' 


Yeo 


(د)۸ يعرف اجتمع الإسلاى الرهبانية » و يقم على الكبت ال جنسى ولا" 
اطرمان الادی ۰ 1 ۱ 
ولیس ذلك لأنه ‏ من الناحية الجنسية مثلا - أباح الاختلاط الفاجر 
المأنوس فى الغرب» كلا ؛ فاجتمع الاسلای - من ناحية مثله العلیا - لابعرفه 
هذا الاختلاط الامین » ولا يقر مایتتهی إليه من امحلال عام . 

ومن الناحية العملية آثر أغاب المسامين التطرف فى ححب كلا الجنسين. 
عن الآخر » وجاروا على تعاللم الإسلام وحقوق المرأة . 

م مع ذلك كانوا عمليين فى فهم الطبيعة الجنسية غعلوا الزواج اابكر 
حلا سريم لمشكاتها و پسرو التعدد الذى باغ هذه الغريزة حد الإشباع . 

وذلك عکس الاضر الاملای الذى لم بيسر الحلال كا فعل الأولونه 
ول يقبل ارام بطبيعة موار يثه الروحية فنشأت الأجيال ای قا سيد 

وكا فعل المسلمون الأوائل فى إجابة الغريزة الجنسية مشوا مع منطق 
الإسلام فى استباحة الطيبات » فعرفوا ألوان الطعام ورصّعوا موائدهم بالكثيرمنه . 

والمأخوذ على الأمة الإسلامية فى هذا الجانب الادی أنها ل تازم الاعتدال. 
الذى وقفما الشارع عنده » بل تجاوزته إلى السرف والترف » ما أثر فى وفائها 
ارس الا الكبيرة . 7 ۱ ١‏ 

(ه ) وبديهى أن يعرف الجتمم الإسلاى الغنى والفقير» وأن يعانى فى تاره 
الطويل هزات أسيفة مرجم الخلل الاقتصادی ٠ ٠.‏ 


۲۱۹ 
خصوصاً إذا شاع الترف فى طبقات أسعفتها الحظوظ » إن ذلك مستتبع حتا 
'الشظف فى طبقات أخرى ٠.‏ 
واولا أن السقيدة الإسلامية تب کیانهاعلی الواساة والبذل » وتکاف امن 
مم اعانه بالله أن يعين الفقیر لكان الجتمع الإسلانى قد حول إلى الشيوعية 
من قد م 
إن طبيعة الدين الذى ساد هذه البلاد حعلت الأفراد الواجدین » ومستورى 
'الحال » يرون لزاما عايهم مساعدة غيرم » كا أن أولى الثروة والجاه کا نوا برون 
من تمام وجاهتهم بذل الفضول لقصادم » ومن ثم مت البلاد الإسلامية من 
مزق الثورات التطرفة ؛ ومن الالاد المسلح الذى عرفته أوربا وغيرها . 
إلا أن الأ خو ذعلى الحضارة الإسلامية أنها لم حسک نظام الزكاة إلى اليوم 
ولم تتبع ثنغرات اجماعة بالاستقراء الشامل اتسدها » سواء بإناحة العمل للقادرين » 
آم بإتاحة الأعطية للقاعدین . 3 
( و ) وعرف المسهون التحمعات الفكرية والعبادية والجمادية » واإنكانت 
لم تأخذ شکل الا حزاب السيأسية المعهودة البوم فى البلاد الدعقراطية . 
وف مطلع القرن الرابع عشر لاپحرة كانت جاهیر السامین منتظمة تقريباً 
فى الطرق الصوفية » وهی طرق أخرت كثيراً وشعت قليلا . 
ومن المهم أن تتاح لام فرص التجمع اطر » على أن يكون هذا التجمع 
محسکوماً ينطق العقل والصلحة » وعلى أن يدتعد عن دواعى التعصب والتعسف» 
وعلى أن بدخل فى إطار الوحدة الدقيقة للامة 
والؤسف أن الأمة الاسلامية تحولت فبا هذه التجمعات إلى كتل متنافرة 


N 


۳۷ 


متنا هرانا 1 تستهدف الصلحة العلیا پل غلبت علا النزعات الخاصة. . 
وقد شاهدنا ‏ وحن غامان ‏ الساجد السکبری تقام فما عدة ماعات 
للصلاة الواحدة فى الوقت الواحد تبعا لاختلاف الفقه المذهبى ! ! 
وهدا منک قبح ۰ 


وس الاخذ علینا إقرار هذه الفرقة : 


نب اا ب ساس : ۱ 

اذا کان انمیار تما العربية برج م إلى ما Clu‏ ی وخاقية 
واحتاعية ؛ فان هذه كلما تعد عوامل محدودة الشر بالنسبة إلى الفساد السیامی 
الذي صدع بناء هذه المضارة كا يصدع الزازال دعائم القصر الأشم ۱ 

كان هذا الفساد أسرع ٹیء إلى حضارتنا » بلكان السکرف الذى آوی 
جرائيم المفاسد الأخرى » وتركها تش باطنها وظاهرها » وتصارع أسباب الصحة . 
والعاء لتعحل بحتف هذه الحضارة العظيمة . 

وبدأهذا يجذع الحم » وأصله الأول » أعنى : انملافة » فالمفروض عقلا 
ونقلا أن يختار الساءون خليفتهم من بين أعظم السكفايات فم » إلا أن سطو 
العصبيات وغلبة الشبوات هدمتا هذه القاعدة فإذا الخلافة ميراث شخص يتركه 
والد لولده . 

ولو آن الخلافة نوع من الساطان بشبه الاك الزمنی ۳ مع الترخص 
والإنماض أن يفهم هذا الوضع » وأن يحاط بالفیانات التى تسدده . 

لكن انملافة نيابة عن رسول الله له فى مصالح الدين والدنيا » أى آنها زعامة 


( ۱۱۷ حقيقة القومية العربية ) 


۳5۸ 


را ومدنية وءسكرية » فكيف عرق مخلوق من بطن أمه لیتاقنبا 
وهو يبول فى مده » وکیف ت ن الخلافة حكراً فى بدت من البيوت عوت 
ر به » فينالها من بعده ابنه ؟ ؟ 

إن الذين رکون أى سيارة فى مدينة القاهرة ما يطمئنون إلى الجاوس فيها 
والانطلاق بها إلا إذا کانوا على ثقة من أن السواق >سن القيادة . 

فإذا كنا لا نعطى رخصة القيادة إلا رجلا مدرباً كى نأمنه على «صير عدد 
من الناس قليل » فبأى منطق يلات رجل من الناس قياد أمة هائلة » لا لشىء الا 
لأنه ان فلان ! 

وما فلان هذا الاخر ؟ انه مثل الأول » شخص لو اشتغل عواهبه قد يصلح 0 
حالا أو مثلا » أو بقالا أو إسكافاً » لكنه لا يصلح لثىء من مهام الح . 

ولو صلح بمحض الصدفة » فليس يصاح لاخلافة عن رسول الله . 

لكن هذا الهزل هو الذى ساد بلاد الإسلام دهراً » بعد أن طويت 
أعلام الملافة الراشدة » وقضى علا معاوية بن أبى سفيان . 

إن توريث إمارة الؤمئين الذى ابتدعه معاوبة مقلداً الجوسية الفارسية » 
والصليبية الرومانية كان بدابة الشرر الذى حول على مر الليالى حريقاً مستعرة 
دمرت الأخضر واليابس فى الحضارة الإسلامية المظلومة . 

%* تنخ تن 

والخلل اسیاسی الذى ولد على جسم الأمة « رأسا » من هذا الطراز 
سرت عدواه إلى الشبكة الإدارية التى تعاونه فى العمل . 

فاهمل ميزان السكفابة » وأمسی اختيار الأعوان منظوراً فيه إلى مرشحات 


e۹ 
كم . ورا كانت المارة والقدرة آخر السوغات التى تقدم ایا ا‎ 
يستحقون‎ 
. وات الأطاع الشاذة تضطرم فى هذا ابلو‎ 
وظاهر من ملاحظة تار نا السياسى أن الفساد استشرى بعد مدة من ميلاد‎ 
. هذا النظام الورائی‎ 
. وذلك أن الجبابرة الذين قضوا على سنة البيعة فى اختيار أمير اأؤمنين‎ 
سوغوا بقاءم فى نظر العامة والخاصة باحتضان المثل العليا لاجاعة والجاس فى‎ 
خدمتها » فسيروا ألوية الجهاد شرف وغر با » وتظاهروا بكل ما يعطى بقاءم‎ 
. صفة مشروعة‎ 
ولا أن هدو شزو موقوانة »ينعار انا و وان ا ی كذ س ار الاموز‎ 
لبیت الاک بأمره » وعندئذ تتكشف السرائر على ما بها من دخل » فلا يعنى‎ 
. هؤلاء الما کون إلا بامتيازاتهم الخاصة‎ 
ولا يكون الك إلا استدرارا للمنافع وافتيانا على الجاهير» واضطباداً‎ 
. للامة والعاماء‎ 
۱ : انظر أذ طلاب الک يقول‎ 
إذا لم تكن لى فى اولاية بسطة يطول بها باعی وتسظو مها یدی‎ 
فلا كان لی 2 مطاع آجبزه فأرغم اعدالی وأ کیت شتدی‎ 
هی جنون السيطرة ؟ أهذه مصالم الرعية أم‎ N 
هى رغبة الانتفاخ والانتفاش ؟‎ 


۲۹۶ 


۱ 9 انظ رک ری لبون بعيداً بين هذا السعار في طلب الامارة و بين جناب 
وه ولاف من نوسن أن كرق بق ان اقا کر 
واحد سال عن شئون السلین ؟ 
کانت الحلافة الراشدة ‏ اناف > تتمثل ` فيه إرادة أ الأمة - ترحب 
بالتقد والنصح » ا النظام الملكى رد الأيدى فى الافواه إن حاولت 
النطق بكلمة . 

وقد قتل عهان وهو رفض اصدار ۳ عقاتلة الجاهير التى حاصرت قصره 
على حين ,رى أولئك الما کون قتل الألوف فى سبيل القسكين لأنفسهم . 
ولن مك منظر الدماء الى صبنت حالف شتی أيام المرب والترك 
ف سا ۱ 

و ضاق الفقباء والأدياء بهذا الاحراف اا والإدارى » وكادت 
الوحشة بين علماء الدين ورجال الک تسكون طابم عام لهذا التا ریخ . 

وکان أا الملاء المری كان یصور.رأی الائمة من رحال الفقه والتربية 
حين قال : 


كرك الام فك أعاشر أمة 
ظاموا الرعية واستحازوا كيدها 
ويقول أبو الطيب 1 


لا أدب رم ولا حسب _ 


يکل أرض وطتتها ام 


أمرث ير صلاحيا أمزازها 
وعدوا مصالحها وم أجراؤها . 


تفلح عر ب ملوكها 
و لا شهو د م و لا ذم 
ترعى 2 بعبل كأنها غم 


۲۹۹۱ 


ستخشن ال حين یلسه ٠‏ وکان ` یی بظفره" القل. 

ولست المشكلة كا بصورها المتنى مشكلة عز ب وعم > م شرود 
عن الجادة » والمتنى ترك سیف الدولة العر ی ال کافور المخمی قاثلا : 

قواصد كافور :وارك غبره ومن قصد البحر استقل السواقيا 

و بو لفق مدحه :و " ۱ 

أبا کل طيب لا با المسك وحده . 

و اما الشكاة . فساد الطر يقة التى صل بها الناس إلى الناصب السكبيرة » 
وفقدان الضواءط التى حررالمصلحة العامة من العبث » وفقدان الموازين الى رجح 
بها الكفايات وتطرح بها النفایات . ۱ 

]ذا کیت انار نات مگ ريامة | الأمة جمعاء تتبع نوازع الموى » 
فان سائر الوظائف لن تعدو هذه السياسة الطائشة ۱ 

د لام ا ووت وفق أخوال الدولة التی تقو ۳ ان 
“بدى الأمور بأهل الرأى ماصلحت 2 فإن تولت فبالأشرار تنقاد 
إذا تولى سراة الناس أمرم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا 

فا يكون المصير إذا تولی آمور لاس ضعاف الرأى واتللی © واذا اعت 
الوظائف صمة الطامءین وعدا لمقربین 

حاء فى کتاب الفخرى . 

« أن وزارة انلاقانی بلغت من الفساد مياق كبيراً » وولى الوزير فى بوم 
وان نة عشر ناظراً لاسکوفة وال من کل واحد رشوة فاحدر واحد واحد: ‏ 


حتى اجتمعوا جميعهم فى بعض الطريق فقالوا : كيف نصنع ؟ فقال أحدم : 


ناش 


إن أردتم النصفة فينبغى أن ینحدر إلى الكوفة آخرنا عهدا بالوز بر فهو الذى. 
وی ولابة حيحة لأنه با یله اغ فاتفقوا على ذلك . 

فتوجه الرجل الذی جاء أخيراً نحو الكوفة » وعاد الباقون إلى الوز بر ففرقهم 
فى عدة أعمال » وهحاه الشعراء » فما قيل فيه : 

للدواون مد وليت عویل ولال الخراج ستم طويل 

يتلق انلطوب حين ألمت منك رأى غث وعقل ضئيل 

إن عنم من اطيانة وابلو ر فللارتفاع ‏ جسم نحيل 

* % و 

من إذ نقارن ماوقع من المسدين با يحب علیهم لابد أن نفرق بين اجتمم 
والدولة » ذلك أن اجتمع الاسلامی حرص على إنفاذ تال الاسلام جهده . 

فكان اناس فرادى وجماعات يتحرون مرضاة ربهم » ويقاربون من 
الغاية إن ا نبلغوها . ۱ 

وكانت الفحوة عميقة بين الأنمة امتبوعين والماء الراسخين وأهل الصلاح 
١‏ من ناحية » والسلاطين والولاة وأجنادهم من ناحية أخرى . 

إلا أن جماهير العاماء منذ صفين كانت تسكره الافتاء الذى ييسر المروج 
على الحسكام ومقاتلتهم ورون المزلة أجدى حتى تتغير الأحوال من تلقاء 
نفسها دون 'وراث قد تسكون عقباها نکبة على الإسلام حكومة وشعباً . . 

ورا أعان على تسويغ هذا الموقف ماذ كرناه آنا » من أن خلفاء أمية 
والعباس فى مفتتح تملسكهم كانت غيرتهم بادية على استثناف النشاط الإسلامى 
فى شتی الیادن ٠‏ 


۲۹۳ 


غير أن هذه الغيرة المنتعلة لم تسكن إلا سناداً Sl‏ الفردی حتى بستقر » 
فإذا تطامنت له البلاد والعباد » سار وفق هواه » ونسی ما خيل به على الناس 
ول قيامه . ۱ 

ومن ثم ضعفت اروح الدينية بين رجال الدولة » ونبت مسالكهم عن 
أحكام الشريعة فى أحيان كثيرة . 

والأنى من ذلك هوان أرباب الکفایات وأولى العزم من الرجال الذين 
عصب النصر جبینهم فى وقعات هائلة » آعلوا فہا قدر الإسلام » وغرسوا أعواد 

التوحيد فىأرجاء الصينشرقاً والأندلسغر با إن هؤلا ءكانوا يستحقون كلتكريم 

ومع ذلك فان القائد الشاب القاسم بن مد » والقائد الفحل موسى بن نصير» 
وغيرها » غمطت جهودم ولقوا على جهادهم المبرور جزاء سار . 

وتلك طبيعة للم الاستبدادية والسّير الملوكية . 

وقد تعحب إذ تری مثلا هرون الرشيد يبعث بهدایاه إلى « شار لان » ملك 
الفر تة » أفدظنه يفسكر فى إنشاء صلة مودة بينه وبين الحم الاسلامی 
ف الأندلس 0 

لاء إن العداوة بين البيت الأموى والببت العباسى قائمة . 

وعلى الإسلام وأهله أن نحملوا أوزار الخصومة بين بيتين من البيوت الى 

۱ كج الظوظ ۱۱1 
وکذلك فعل السلطان سلبان القانونی الذى عقد معاهدات ود متبادل بين 
اتللافة العثمانية وبين ملوك فرنسا و ابطالیا . 
هل فكر الخليفة الترک فى إنحاد إخوانه السلمین الأنداس » وکانوا بومتذ 


CaF 


یغانون حرب اجلاء و إبادة من نصارى الغرب ؟ 

کا إن الأمر لا بعنية كثيراً. 

إن الأسرة اتی تتوارث السك تممما أجادها اس ؛ فعى محازب لضم ۱ 
بلاد إسلامية نحت أوائها » ور با رحبت بتلای آسرة آخری 2 نف 5 أ إسلاميا 
لا مخضم لماهى 

وهكذا سقطت دولة الإسلام فى الأنداس 

وهناك فصلان متميزان عکن أن نفرد كلا منهما بنظرة خاصة : 

الفصل الأول حالة المسامين قبل ارب الصليبية الأو لى فى العصور الوسطی . 

والفصل الثانی حالة المسامين قبل المرب الصليبية الثانية فى مر الحمديث » 
أعنى الغزو الاستعيارى الأخير. . 

السامون فى الفصل الأول كانوا من الناحية الشعبية أدنى إلى الاسلام 
وأحرص على تعاليه 000 

أما من الناحية الكو مية » فإن التزاع - بين الولاة المتغلبين ». والخلفاء 
الطاء‌عین ب كان مستفحلا بالغ السوء . 

وأو و جدت حکو مه شرعية صالحة » ماوحدت هذه اطروب الصايدية البعيدة 
الأمد » التى خللت مشتعلة الأوار طيلة قرنين من الزمان . 

حكومة بقظة واحدة 7 ل الزحف الصلیی كانت تستطيع الإجهاز على 
ال زاة » و اطعام الطبر جثثم 


"e 

ان هم اطرنب التى استغرقت مائتى سنة لم نكن تستفرق » لا أقول مائتى. 
شهر » بل مائتى یوم لو أن:الحسكومة الرکزية لا مة الإسلامية كانت محل أميزة 
للنؤمنين بر فى لاسام ا وتف به هیر من اغلاص ووعزاز 1 ” 

إذن كان الصليبيين درساً بروونه لأبنائهم » لوعادت منهم بقية . 

لکن الأمراء للتنازعين على الساطة توا كوا واسترخوا وتربص بعضمم. 
ببعض ٠‏ , ۱ 

فكانت النتيحة أت تشبث الغزاة بالأرض التى سقطت فى أيديهم > 
وتطاولت آماد القتال » بين الأمة التى سمت على العدوان و بين المعتدين الذين 
آخرام ۳ ۱ ۱ 

واتتات حاقل أرزيا ين کل ضوف ده وهی تال ف اال 
الإسلام واجتثاث جذوره . ۱ 
ومرت السنون بطيئة ثقيلة » وذهب أجداد وجاء أحفاد . 

وهذه البقاع من أرض العرو بة تشهد حربا إثر حرب . 

حتى اتهت المارك آخر الأمر باندحار الأوربيين وتسليمهم جميع البلاد 
الى اغتصبوها » وعودنهم من حیث ۳ خائبين خاسئين . . 

وجمور ة الورخین متفقون على أن امحتمعات العر تیه كانت أعلى مستوي 4 
وأرک خلائق » وأنضر معرفة » وأجدر بالحياة من الهاجمين الذين قصدوم ٠.‏ . 

ولولا أن الكيان العربى صلب العود ؛ وأن الفساد السیاسی كان مثلقشرة 
معطو بة فيه » أو رة خة منه ما استطاع الصمود لهذا البلاء الماحق الذى زل 


به بغتة . 


< 


لقدکان کبس الفتى حلت به علة فادحة فاذا هو بلقاها بکل ما ادخر من 
لم وعظم 4 ويقاومها : عا انساب ف أوصاله من مئاعة وحلادة حق ۳ من 
السكار ثة وما كاد بعد ابتلاء وتمحيص شديدين . 
أما الفصل الثانى من هذا الصراع الر » أعنى مقدمات المجوم الصلیی 
«الحديث فیبداً من تسل الأتراك مقاليد الحم فى الأمة الاسلاءية . 
لقد اضمحل الساطان العر بى » وأخذ يتراج رويدا رويداء وحل الترك 
3 العرب ف الإمساك رمام القيادة 5 
والترك جس س شجاع قوی الشكيمة 4 وکان ۳ بصفات حسنة وم وب 
إلى الصدارة فى تار تنا . 
وقد حدد قوی الإسلام با فطر عليه يومد من بداوة ¢ وإخلاص : 
.وتضحية » و ربو ده عن الترف الملدى والعقلى الذى آنقمس العرب فيه حينا 
من الدهر 
لكن العبقر ية العسكر ية للقرك لم تصحیها للأسف عبقرية عامية ولا إدارية . 
ولف ر فى النيل من أمة لها حامدها المذكورة » وها كذلك معايهها. 
ولعمرى إن العرب فى ذلك كالترك » هم خصائصهم العالية » وهم أيضا 
ما بلامون عليه ¢ هذه الغصبيات الطائشة الق لا ۳0 ۳ مم هم تهارشا ولا تشاحرا » 
1 تكن سر ما أصابهم وأصاب الاسلام معپم ؟ ؟ 
ولنعد إلى فترة السيادة التركية لنعرف مما أحو ال المجتمع العر بى والاسلای 
إن الأتراك تمحوا فى كسب معارك عسكرية عظيمة فى الإر وا ابره جعات المسامين 


۳۹۷ 


١‏ كير قوة فى العالم » وجعات البحار الثلائة : الأسود والأبيض والهر بيرات 
إسلامية E‏ 

لسكن هذا النجاح مؤقت » ولمل مکاسبه كانت من مدخرات الإسلام 
الأدبية فى قرونه الأول . 

ول توت هذه الانتصارات ثماراً ذات بال » ذلك لأنها ل تقترن بقدرة 
عامية » ولا مپارة إداربة ولا بصيرة سياسية . 

و تسكن الدولة تدرك حق الإدراك وظیفتها فى خدمة الدعوة الإسلامية » 
وم ينهض فى كنفها من الا والعماء والربین والدعاة مایکل هذا النقص » 
- وکان هؤلاء وقرة أيام السيادة العربية - ومن ثم تحوات فتوح الدولة إلى عبء 
علمها بدل أن تسکون مدداً لها . 

ولو أن هذه الفتوح جلبت خيراً يذكر » ما کان هذا انلیر يساوى شیا إلى 
جانب خسارة الأمة الإسلامية نفسها » أجل » إن الدولة التركية - بقصورها 
الأدبى - خسرت رأسمالها من المسامين أنفسهم » فى بلاده الطويلة العريضة » 
غإن هؤ لاء السامین أخذوا ينحدرون قليلا قايلا فى ال الم والعمران . 

فإذا العوا اع الى طالا دوت بالدروس والناظرات يمخفت صونما » وتقفر 
عرصاتها » وتغلق مکاتما . 

و ذا المدائن والقرى التى كانت أسواقاً انخيرات » وجالاً لفنون والصناعات 
تذوى وتضمر وتعتل . 


ونتابع هذا :الا هیار دون آن جل مصاحا بنذر (سوء العقى 1 


YA 


وقل عدد السکان فى أودية احضارات العر يقة مثل النيل والفزات حتی بلج 
سکان مصر قرابة ملیونین ونصف » وسکان العراق أقل من ذلك كثيراً . 
مع أن هذه الاقطار أيام العر بكانت غاصة بأضعاف أضعاف هؤلاء السکان . 
وبهت لون الاسلام نفسه » وفسدت مبادىء كثيرة منه » وتحول التوحید: 
ال شرك او کم وجول المقل إل تون آو كاده 
وذل كله فروقت كان الغرب فيه برقی صعداً فى معارج المعرفة » وكان عصر 
النهضة الأور بية قد بدأ بز الشعوب اللاملة » وين الكرى عن أجنانها > 
ويطلقها ۳ وهتاك تسکشف امبول » وتعمر افافا آخری ف البر والیجر ... 
فاما وقعت الواقعة وتحرك الصلیبیون الجدد نحو العالم الإسلائى » كانت 
E‏ ۰ 
وغاص الفاتحون فى أعاق القارات للسلة : دون أن إستطيع ارك آو العرب 
صد العدوان السلح پأساوب جد . 
۱ كه تزه % ۱ 
هل أنمط الدافعین -قهم فأطوى حالف جمادهم دون تنویه بها كلاء إن 
الابطال الذين بوغتوا بالغزو ۸ يستساموا لزحفه على ضعف أساحتهم وفدلگه 
الأساحة اتی بأيدى عدوم . ۱ 
بل إن المقاومة الفردية والشعبية باغت حداً هو مابطبقه البشر» ون کانت 
النتاتم لاترضى . 
إن ثوار فلسطين » وثوار الجزائر» والجاعات المكاغة فى أقطار آخری » 
بذلت ولا تال تبذل الكثير ..: 


۳۹۹ 


ولكن المسامين اليوم يجنون مافرط ابام » وحهاد العاصر بن سوف يؤل 
ثماره لاريب » ور بما لاحنما إلا أولادنا وأحفادنا .. 
وانلسار العسكرى جزء محدود فى تقوم الحضارات . 
والأم لا تزول إذا تركت قطرا» أو فقدت نصراً . 
و إا تزول إذا ضاعت عقائدها ومناهحها » وتلاشت شاراتها وشعائرها » 
تأوكان مابيدها من تعالم ات منطق الحق » وكرامة الإنسان» ومسي رالحضارة . 
- بالنسبة لنا حن المسهين لاوحود له . 
فنحن فلك رسالة هی جوهر الق » ولباب العدالة » وضمان الير وسياج 
المصاحة » لالجنس بمينه » ولكن لأهل المشارق والمغارب 
واذلك من حقنا أن نبق » بل يحب أن نبق . 


ر س العوده : 
. ليس أمام العرب عدة طرق » يوازنون بینها وختارون منها .. 
إنها سبیل واحدة يتعين عليهم أن ينطلقوا فما لايلوون على شىء » تلك 
ی سبيل الإسلام » الدين الذى أعز آباءم » وصنع حضارتهم » و ؛ بام القمم 
وکا نو امه ن قبله صفرا . ا 
وحن نعرف أن ارام الأخيرة آمام الزحف الصلیی الدیث أوجدت 
عصابات من الساسة والقادة والكتاب وانلطباء پشک‌کون فى قيمة الاسلام 
بل یدعون سرا وجررا إلى احلاص منه کلا وجزءاً » والإقبال على أور با ظاهرا 
وباطتا . 


۳۷۰ 

ومع أن هذه الصا بات تظاهر ها قوی الغزو الغالبة » ونساندها بالمالوال جاه 

ومع أنها انفردت بزمام التوجيه فى أقالم كثيرة : 

إلا أنها فشات فى صرف الجاهير عن دينها » وحملها على الكفر بکتاب 
رما وسنة نبمها . 

وهی لاتزال دائبة السعى » ومن ورائها الدوافع التى كشفناها » وهيهات. 
1 تستسل الجمهة المؤمنة » و إن عراها الإعياء فى بعض الأحيان . 

ونحب أن نقول فى إيجاز : إن عاولة هدم الإسلام لإقامة نبضة أخرى فى 
بلاده قد تستفرق - لإتمام الهدم ‏ مائتى سنة » و بعيد أن تنجح » فإذا حدشه 
جدلا أن هدمت هذا الدين فقد تستغرق مائتى سنة أخرى لبناء نبضة على سس 
مقابرة » و بعيد کنلا أن تنجح !! ۱ 

أى إن العراك المنيف الناشب الان مع مبادىء الاسلام لاجدوی منه 
إلا تأخير الاستقرار قرا ةأر بعة قرون فى انتظار وهم مخامر بعض الساسة واللونة . 

إن الغزاة المزودين بكل شىء » والمتوجين بأكاليل الظفر حاولون - منذ مان 
سنة فى بعض البلاد + ومنذ مائتين فى البعض الاخر - أن يجهزوا على روح الاسلام 
بعد ماقطعوا أطر افه فاذا بلغوا ؟ إن هذه الالام ل تقتل الدين النابض القويم > 
بل استثارت غرائز المقاومة التى مدت أيام انيار حضارته » فإذا هویم شعثه > 


وينق ۶ الأوضار الق شانته ¢ و مطف ماتنافر من اجرائه ۲ 


وهو الان ا منه من هسين سنةٌ » وأعداؤه أقرب إلى الیاس امن 


أسلافهم قبل سین سلنة . 


۷1 


۱ ومرة أخرى نقول : پستحیل بناء نهضة لاذه ار ون الإسلام 
و تتفسكر لترائه الحيد . 

؛ والتعجيل بالتصر طر يقه الأوحد سرعة المودة بالأمة إلى دینها فى کل شىء 

و إخماد الأنفاس النجسة التى تلبث وهی تقذف هذا الدين بأنواع الرجوم». 
وتبذل الجبود لتضليل الاجیال الناشئة » و بعثرة قواها وآمَالها . 

فان ارتباط الاق - فى الحتمم العر بى عبادىء الإسلام قاع » وارتباط _ 


لثل العليا بأهداف الإسلام قم : 

و إذا شنا بناء أمة متينة الخلق ناضرة المثل » فعلی دعام الإسلام وحسده. 
يحب البداء » و إلى غایات الا سلام وحده بحب التوجيه . 

إن الأشخاص الذين حاولوا السير بأمتنا فى طريق غير الاسلام ‏ کانوا آشبه 
بالسابح ضد التيار » أو بمن ,رتب الأشياء عكس امتدادها الطبيعى 

وكانت النتاج التى حصاوا عليها هى التى محصل عليها من يحاول إلباس. 
العملاق رداء طفل . 

أو التق يحصل عليها إنسان مريض يتولى علاجه طبيب بيطرى .. 

إن هؤلاء الأشخاص لم يفعاوا شيت أ کثر من إحداث بلبلة فى مشاعر الأمة 
وأفكارها . 

ذلك أن أمتنا لانستحیب إلا لدعاة الله . 

صيحة خافتة لواحد من رجالات الإسلام تلقف حوفا الجاهير » وتصل إلى 
أعماق الغمائر. ٠‏ 

صيحة عالية لواحد من أعداء الإسلام تنقلها الصحف والاذاعات وتضاعفه ٠‏ 


YY 


دی الذى تتردد فيه » ينصرف الناس عنما » وقد بستحیب لها نفر فار الهمة » ٠‏ 
سقم الوجدان . ۱ ۱ / 
الاذا ؟ لأن العوض الذى ينظر الناس إليه وم يُسأَومُونَ على “رك دینهم 
اپساوی فى نظرم شتا » إن لم يكن جديراً بالاحتقار الشدید . 
آیدعون الإسلام للشيوعية أو للوجودية ؟ . | 
إن الاعان بالله حب م ¢ .2 إلى فط رتهم . 
أيدعون التوحيد إلى الت 
إن عقوم وقلوبهم توافقت ت مل یقن فى له واحد لاشريك له 7 ود 
ام 5 تقو خیرم الله الراحد اقب » 
أيدعوز ن العفاف لامر » والعدالة للظم » والاستقامة الاحراف ؟ . 
إن المدنية الوافدة ممه ل دات الجانب الأخسر » من ناحية السلوك الفر 
والانحاه العالمى 
و ا يترك الناس الإسلام لائر لديم إلى غير شیء 
و و 
بحب أن نستعد لبناء حضارتنا من جديد » على دعائمنا العتيدة ووفق 
أهدافنا وحدها . 
فطل الإسلام الذى أ كرمنا الله به لاه رشب بأصوله إلىيوم الناس هذا 


)۱ يوسف آیة ۳۹ 


سام — 


ال روڈ العو واو ر یرل 


( ۱۸ حقيقة القومية العربية ) 


آعقب اضمحلال الأمة العر بية مالم يكن منه بد » إذ أحدق بها أعداؤها 
من كل جانب »كل يبثى نصيباً دسا من هذا الكيان المستباح 006 
كان ااسلطان المثانى فى « الاستانة » مثيختاً بالجراح » والوصف الذى 
اهر به هو ارجل الریض | والتر بصون به فد لوا 0 
أما التركة التى راد قتسامها فبى أقطار العرو بة والإسلام كلها . 
و يننظر الطامعون حتی يؤذن بوفاة الخلافة المعتلة فيلتهم كل سهمه فى 
الیراث الذى لاصاحب له » بل بدأ المطف الجرىء هنا وهناك » وسری‌العدوان 
على أجزاء الدولة » وعلی أرجاء البلاد الاسلامية عموماً . ۱ 
ول مض فترة طويلة حتى كانت دول أوربا على الاجمال قد احتلت 
مساحات هائلة من العام الاسلاعی » ووضعت يدها على مفاتيح البحار » وعلى 
مناطق شديدة الحساسية فى اهجوم والدفاع . 
وتولى كبر هذا العدوان السافر انجلترا وفرنسا . 
اغتصبت انجلترا وادى النی ل كله : مصر » والسودان » وأوغندا » وما يقترب 
دن اراد فى الخاطق رن ۱ 
واستولت فرنسا على الشمال الإفريق : تونس والجزائر ومرا کش وما نحت 
هذه الأقطار . 
وتا یا 
ومن قبل كانت هولندا قد استولت على اه نسیاکا استولی ال جلبز على 
الد وشواطىء الجن رة العر بية كاما من انذايج إلى عدن . 


۳۷۳۹ 


و عسکن القول بأن أوائل هذا القرن شهد اندحاراً للأمة الإسلامية بالغ 
الإهانة » فادح السوء . ۱ 

ومع ذلك فان « الرجل الریض » ل یسم أنفاسه» و بدا کانه يستعد طولة 
آخری برد بها أولئك الناوشین القتلة » ومن يدرى لعله بسترد مافقده إيان ضعنه؟ 

وكان ذلك قبل المرب العالمية الأولى إذ قرر الأتراك أن يتحالفوا مع الألان 
ضد انجلترا وفرنسا و إيطاليا . 

وهذا التحالف كان شيا لامفر منه » ب لكانت الصلحة للدولة الفکودة » 
وللشعوب التى ارتبطت بها » تفرضه وت کده . 

فان الأللان دون أنفسهم أرق من الإنجليز » وأحق منهم بالسيادة 
والصدارة » ومع هذا التفوق فإن بقية دول أوربا خرجت دونهم بنصيب الأسد 
5 تقسے المستعمرات » ومن اننهاب الأمة الإسلامية !! 

فلا جرم أن الألمان محقدون على هؤلاء الجشعين المفتاتين . 

وبدمهى أن بری الأأتراك فى الميدان الدولى هذا الذى ۵ شا رکم فى مخاصعة 
املترا وفر نسا فمهرعون إلى الاتفاق معه ! 

لس مجمعپم انون مقر لد وصالح مشترك ؟ 


إن بعض الشعب فى القاهرة خرج إبانالحرب العالمية الثانية لما اقترب الألمان 


من « العلین » هتف « تقدم يارومل » . 
. إنه لاحب الألمان ولسکنه یکره الإتجليز ومن معهم ولذلك برحب يكل 
والأتراك وجدوا فى ألمانيا سناداً قو ) هم فى حرب بستطیمون - أو كسبوها 


E 


۳۷ 


أن هدموا الاستعار الإتجليزى الفرنسی » وأن یوقفوا سيل المدوان الذى 
تعرض له العالم الاسلاعی » وأن يبدأوا عبداً جدیدً من الاستمار والإصلاح . 

لکن الأمور سارك عکس مارشتهون + 

ول يكن ذلك إلا لأن دسائس الإنسكليز أفلحت فى تأليب الأمراء العرب 
على السلطان التری . 

فتولى هؤلاء بأنفسهم الإجهاز على الرجل المر يض » واستعجال موته دون 
بصر بما كان أو کون . ! ۱ 

أشر اف ارر ستعوار : ۳ 

لم يكن الضائقون بالج التركى قلة » بل لعل الشعب التركى نفسه من بينه 
الساخطين على أساليب العسف والقبر التى توارث السلاطين تطبيقها . 

أما العرب فان إقصاءهم عن كل سلطة عملية » وحرمانهم من شارات السيادة 
الى کفل الإسلام لهم أحفظ صدورم ووسع الهاوية بينهم وبين الترك . 

فإذا انضم إلى هذا اد الصلیی؛ التقليدئ على الإسلام وأهله ثم ماباغته - 
وربا فى نبضتها الأخيرة من تفوق عسكرى عرفنا أن الدولة العلي ة كانت فى موقف 
سىء » وأن أخطاراً ماحقة تهددها وتهدد الاسلام الذى اقترن - للأسف ‏ بها 

- ولا اشتعلت المرب العامية الأولى دخلها الحلفاء الفربیون ضد تركيا وأملهم 

من ورامپا بعيد الدى . 

١ (‏ ) تمزيق الخملافة الممانية » و إجتثاث جذورها من الأصول . 

(ب) قم تركيا نفسها » وسائر الأقطار الى تتبعها بين اجلتزا 
وفرنسا وروسیا . ۱ 


۳۷۳۸ 


( <) بعثرة الامة الإسلامية بعثرة تنسیها ماضیما ورسالتها وتشنلپا بالدفاع 
عن حياتها وأقواتها : 

وقد عقدت معاهدة سر به بين الحافاء الثلانة وضح نصیب کل دولة من 
تركة الرجل الر يض . والاقطار والشعوب التى ستیحتاحبا بعد كسب المرب . 

ويعرف هذا الاثفاق ععأهلة » تا و ۰ بیکو 4 . 

وعندما شت الثورة الشيوعية ف روسيا ¢ وانفصل الروس عن امافا. 
فضحوا هذه المعاهدج 4 و کشفوا نات الا محلی والفر سيين ف اقتسام العالم 
الإسلای ٤و‏ أعلنو ۱ ام قل لو اعن هذه الارتباطات السر به .. 

ومطامع الإجليز والفرنسيين ل تسكتشفها هذه العاهدة » فقد كانت 
مقضوحه من قبل 4 ولکن الغر دب حدوا دن ملوك العرب من rar‏ على 
محقیقبا . ۱ 

% % ود 

وانخطة التی وضعها الإتجليز مبسطة » أن يضربوا الترك بالعرب فى أثناء 
اشتباكهم مع عدوم . فإذا انهار الترك بعد هذه انليانة أصيب الاسلام فى 
معیمه وسقطت الخلافة الى عثله . 

. وسوف يتبع ذلك طور آخر » سوف یسکفر القرك بالدين الذی ربطهم 

بالعرب » وتتكون قومية تركية لا دين ها . 

ويمسكن أيضاً تسكوين عروبة منفصلة عن الإسلام . 

٠‏ ومن ثم مخرج الإسلام من هذه الحنة » وقد وقمت الفوت بين أتباعه وكفر 

م ببعض 4 وكفروا يم بألله ورسوله 10 


۲۷۹ 


وحن ننظر إلى عمل الاك حسين قاد الثورة على الترك فددساءل : 
أ كان هذا الرجل كافراً شنيع الكفر أم كان مغفلا شديد التغفيل ؟ . 
انه عم ی أو تباى عن كل توحيهات الاسلام فى سياسته 
۱ ولقد زعم الزاعمون أنه كان بريد تسكوين خلافة عر ية 
وأية 1 هذه التى تقوم على حراب الامجلیز ؟ 
الإتجليز الذين احتلوا وادى النيل » وا أعطو اعشرات الوعود أن اوا عنه 
و يصدقوا فى كلة واحدة ما قالوا . ۱ ۱ 
الإنجليز الذين قطموا أوصال الاسلام فى ند ونی غير امند » ولا بزال هذا 
الدين دا من صنيعهم إلى الآن . 
۱ الله جل اش رولا 2 توا إل ان 93 و تم الا 
٩‏ حون ون دون الله من أؤليء م2 لا تتصّرون”" » ويقول : ۱ 
« یام ای نوا ان لیوا ان کفروا روک عل آغتابک 
تنقلبو | خاسرین » بل الله مولا 8 و يرد 0م 
لكن الشريف المائعى الذى بزعم أنه ابن النبی لم يذ کر حر 0 من هذا » 
وکل ماذ كر أنه طالب ملك . 
۲ ونی سبيل ملكه ذبح الألوف من المسامين لابه االخاص 
" وقد يقال : إن اارحل ما كان بدری . ونقول : بل ۳1 بدری فقد عرفه 
جال باشا القائد رک عحتویات معاهدة « سایکس - بیکو » التى تتضمن 
تقسيم العام العر بى والإسلاى بين الحلفاء . 


(۱) هود آية: ۰۱۱۳ (۷) آل عران آية : ۰۱6٩‏ ۰.۱6۰ 


۱۸۰ 


وعرفه مستر « لورنس » ذلك » وقال له محذراً : لاتتق بوعود قوی ! 
ولنفرض أن أحداً لم يعرفه من ذلك شيئ » آفکان من تقاليد العروبة آومن 
تمالم الإسلام أن يغدر بالترك السدين » وأن مارب إلى جانب الإنجلين 
والفرنسيين ؟ . 

قد يقال : إن الترك ظدوا ال درب ! وحرموم حقوق اساوا الادية والأدبية . 

ونقول : فمل "یمام ذلك بالانضمام إلى أعداء الإسلام ؟ لقد سبق أن 
انفرد العرب بالساطة العامة وضنوا على المحم بالمساواة فمل ذلك يكون ذر يعة 
كفران » يبح لافرس أن بنضءوا إلى الجوس ؟ 

%* و نت 

انتا کا رأى الح ره یدعون إلى ج e‏ عرلى وخلافة عربية - وقد 
رسا کف ساءت أحوال الاسلام وأمته ورسالته فى ظل الترك . 

غبر آننا ری و ميدان التعليي والدعوة متسعاً رائعا ان أر اد الإصلاح . 

وقد حرم الوالی من الك أول الأمرء فاتجبوا إلى خدمة الثقافة الإسلامية » 
فصلحوا وأصلحوا وأسدوا إلى المياة الإسلامية انلیر الكثير » فا الذی أعمن 
العرب عن ذلا أيام الاستبداد الترى ؟ 

إن الذى لابرى له Ka‏ إلا فى دست اج رحل تافه » والذى لايستطيع 
الإصلاح 0 الدولة رجل تافه . 

والواقم أ 0 بعض الناس على الك وحده» لا یدل على خير بقدر 
مال هل روو رار 


۲۸۱ 


وحن جزم بان السلطان الان إذا كان فاسداً » فان الشريف المائمى 
و آتیح له اک لكان أضل سبیلا . 

و إلى القارىء السكر بم فصلا من الأحداث التى وقست بين لك حسین » 
أيام كان وال على 4 من قبل الترك » ودين الدولة ال كانت فى حرب اتحلتره 
وفرنسا وروسيا ثم سائر الخلفاء . 

« وقد أطلقت الطلقة الأولى فى ٩‏ شعبان سنة ۱۳۳۶ - ٠١‏ حزيران 
سنة ۱۹۱۹ وأعلن استقلال المجاز عقب ذلك بقليل » وأذاع الشريف حسين 
منشوراً مسب بالأسباب التى جعلته يقدم على حركته » وعددمن جلتها حقیق 
الاستقلال العربى والخلافة العربية وما كان من تصرفات الأتراك حو العرب الخ . 

وآنّت الثورة ثمرتها العاجلة بالنسبة الححاز » حيث أمكن التغلب على 
القوى التركية بسرعة فى مكة » ون کان التغلب على بقيتها فى الأنحاء الحجازية 
اقتضی بعض الوقت والجهد » غير أن سلطة سین قد توطدت فى ختلف أنحاء 
الحجاز. SS‏ 

وی " حرم ۳2۹ كانون الأول ۹ وع الحسين ملكا عل 
المرب » وقامت وزارة إلى جانبه لتسيير شئون الدولة وأباغ الأمس لوزارة خارجية 
الحلفاء . 

وقد اعترضت انکلترا وفرنسا على لقب ملك العرب » ولم تعترفا إلا بلقب. 
ملك المجاز» فكان هذا أول بادرة من بوادر الکر ومن أولى الصدمات 
الشديدة التى صدم بها الحسين . 


(۱) م كناب « الوحدة العربية للاستاذ جد دروزة » 


YAY 


کذلك اتت الثورة رتم ميد سنتین ا لسوربة . فقد تولی فیصل 


9 قيادة الجببة الثمالية التى انطوی إلا كثير من ضباط وشباب بلاد 


شام والعراق » واستطاعت القوات العر بية أن تزعج القوات التركية أى إزعاج 
بين المدرنة ومعان أولا 6 حی اا عن هذه المنطقة الواسعة 34 3 انتقات ای 
منطقة معان فاخت تزعحها فا أشد إزعاج كذلك > حقق کادت تسيطر على 


معظم اانطقة إلى <وران . 


ولا انكسرت الجبهة التركية فى فلسطين فى صيف عام ۱۹۱۸ » وانسحبت 
القوات التركية منها نحو الشام فالأناضول تبعبا فيصل بكتائبه » فظلت تنسحب 


إل داخل ل 


عا فمها شرق ا 3 وظلت ت قاعة یسان ای لن آباول ۸ إلى ۲٤‏ موز 


۲ .۰ وکات دمشق فا مردحم أقدام رحال 
وعرافیین 3 وجالشة باط رک والنشاط والامال ۹ 


كن بو اننا 


البضة العربية من شامیین 


غير أن الانسکلیز ظهرت بوادر مکرهم بالمدين فى الراسلات الى جرت 


بينه و باهم . لقد كانوا مبدتين لكر بأهداف 5 
غإنهم يدها كانوا يتراسلون مع الحسين و يقطعون له 
عربية مستقلةكبرى » كانوا يتفاوضون مع فرنسا ور 


وقد اتفقت الدول الثلاث فى مارس سنة ۱٩‏ 


ثار الثورة الغربية من اليدء 4 
العهود بالاعتراف که 


۱۹ على أن يكون نصدب 


روسيا القسطنطينية مع عدد من الأميال إلى الداخل على ضفتی‌البوسفور ثم الولایات 


4 


YAT 


الأربع الشرقية من الأناضول ال جاورة للحدود الروسية » وعلى أن يكون نصيب 
م من الأناضول ثم الوصل ¢ و بلاد الشام ساحلا وداخلا 
باستشناء فلسطين التى اتفق على أن يكو ن‌ها إدارة دولية خاصة » وعلی أن يكون 
نصيب بر بطانيا جميم البلاد الواقعة بين خلیج البصرة واأنطقة الخصصة لفرنسا 
إلى العراق بأسدئناء الوصل غری ميناء Ke‏ وما بنہما من ااساحل ۰ 


فا وم تعد طرفا ال لبقت فرنسا و ريطانيا مام الاتفاق عليه بالنسبة للبلاد 


العربية » وصار يعرف یام « سایکس بیکو » اقتباساً من اسم المندو بين 
الإنكليزى والفرنسى اللذين تفاوضا بام حكومتيهنا + 

ولد كان من نصوص هذا الاتفاق أن تسکون الإدارة فى بلاد الشام 
متنوعة فیقوم فى سوریا الداخلية الى تضم ولایات حلب والشام والوصل 
عکومات عربية کون بریطانیا صاحبة النفوذ والجاية والأفضلية الاقتصادية 
وتقد.م المستشارين والوظفی فى القسم الجنو بى الشرق من هذه المنطقة » 
الذى تقع تمه ری اذ دن المتدة إلى حدود. العراق » و بعض أنحاء 
العراق الثمالية الواقمة فى نطاق الحسكومات العربية ووصف هذا القسم 
عنطقة (ب) . ۱ 
" وتکون فرنسا صاحبة مثل ذلك الامتياز فى القسم الثهالى الذى تقع فيه ولایات 
حلب والموصل وااشام باستثناء منطقة شرق 7 دن التى كانت مته 


فية ھ4 


۷ 9 


تصرفات ولابة الشام والتی تظل إدارد ۳ تابعه ا الشام ونفوذاً وهنا 4 


۲ مت ماقم عنطقة ( 1 11 


‘NAS 


وتكون منطقة الساحل الشاتى التى تضم جبل لبنان وولاية یروت مع 
كليكية اتی تضم أدنه ومرسين ولواء اسكندرون تحت الإدارة الإفرنسية 
المباشرة » ووصفت بالمنطقة الزرقاء . 

وتسكون منطقة العراق الثى تضم ولایتی بغداد والبصرة مع مينادى عکا 
وحيفا وساحلهما فى فلسطين نحت الإدارة الإنكليزية الباشرة » ووصفت 
بالمنطقة الجراء » أما فلسطين فقد اتفق أن يكون ها إدارة دولية باستتتاء حیفا 
وعكا وعرفت بالمنطقة السمراء . 

وهكذا مزقت بلاد الشام والعراق بالمؤامرة الإنكايزية الإفرنسية أفظم 
تمزيق وأسوأه » فسكان من أشد الضر بات التى وجهت للحركة العر بية الحديئة 
قبل أن يحف مداد عمد الان‌کلیز للحسين بالدولة العر بية المتحدة وحيها كان 
هذا يتبيأ لإعلان الثورة وضع العرب انب الخلقاء والحرب معهم » وهو مام 
عليه الاتفاق قبل هذه الو أمرة وما بدی بتنفيذه بعدها بقلیل . 

والإنكايز م الجرمون الأصليو ن فى ذلك » لأنهم ثم المتعاقدون مع الحسين 
وقد أدي غدرم الثم إلى ضياع ثورة العرب ودمائهم فى سبيل إنشاء المملكة 
العربية التحدة الكبرى التى استهدفتها المركة العر بية الحديثة ‏ . ٠‏ 

*% % فنا 
أصحيح أن الإنكايزم الجرمون الأوائل فى هذه الأساة ؟ إنهم مجرمون 

حقاً ! لكن الذى يبوء بالعار الأول فى هذه القصة هم أفراد البيت الذى يزعم 
أنه هاتمى » إن الإنكايزلم يزيدوا عن عصابة تشتفل بالسطو . 


و إذا اتفقت عصابة على سرقة بيت ماء واتفقت مع بعض سكانه أن 


۳۸۵ 


يكونوا لها عيوناً وأعواناً » فأولثك - لا الاصوص الحترفون - أولى بالإثم 
وأحق بالعقاب . 

وقد کتب كثيرون فى اللاك حسين وعدوه الشرارة الأولى للثورة العر بية 
الكبرى 5 ۱ 

وحن تأبى أشد الاباء أن تولد الثورة العربية فى مهد انيانة والفدر على 
هذا النحو الشائ » ونؤكد أن العروبة لاصلة ها بناس يتعشقون الحم 
وينشدونه بسلاح أجنى وثوران دم کل إنسان إلا العرب والمسامين . 

ول أن تتحدث هن ما اثورة المربية الصحيحة عن أن تمرف ا 
الوقائم التى خاضها اللاك حسین وأسرته » وطبيعة السلك الذى اختطته لنفسها 
السياسة الإنكليزية وذلك من خلال سطور موجزة لكاتب حديث هو 
« ستیفن هس » . ۱ ۱ 

وقد ذصت محلة « العربى » فصولا من هذا الكتاب جاء فا : 

« إن بریطانیا التی قطعت على شا ودا للمرب ؛ وجدت شا ف 
خفم اطرب مضطرة إلى عقد اتفاقيات سرية مع حليفتيها فرنسا وروسيا 
مما جعاها تقع فى تناقض : 

من دلك معاهدة « سایکس بيكو » السرية فى 5 آيار ( مايو) ۱۹۱5 
التى افتسمت عوجبها بريطانيا وفرنسا وروسيا أملاك الإمبراطورية العثمانية . 

وليس هذا هواسمها الرسمى » فبى « الاتفاقية السر ية بين فرنسا و ريطانيا 
وروسیا ان مناطق اس الصغرى » . 


۳۸۰۹ 


وقد. السيت إلى ( سير مارك سایکس ومسيو جورج علد » ظاما مع ا 
3 يكن ۳ ما ما فا سوق الصیاغه . 

وكان اول من کشف النقاب عن هذه الأماهدة السرية هو « رونس » 
بعل جاح الثورة الباشفية » وذلك فى تشر ین الثالى ( نوشبر) من عام ۱۹۱۷ . 

وكان ما قاله ¢ بعك فص <ه هذه الاثفاقات السر ب : 

« إننا نلتى بكل المءاهدات السرية فى سلة الپملات » . ۱ 

آمای بر بطانیا فقد کانت حر بده المانشسترغارديان » أول من دشر خلاصة 
هذه الماهدة فعدديها الصادر بن فی ۲۸۰۲۹ نشر بن الثانى (نوشير )من عام۱۹۱۷ 

وقد انمز جمال باشا الفرصة فأرسل مع رسول خاص صورة من العاهدة 
إلى كل هق مش فا وم شا ای ىق زود 
۱ ويقول ت ۰ ی ۰ لور نس فى كتابه » أعمدة المكة السبعة ع« المشمورة 0 
« لقد كان من حسن الظ أن حت لفيصل بوجود هذه المعاهدة قبل عدم 
كا نووت آلا شق بوعودنا ۹4 

١‏ ومن الوعود الى عت ف اعدقاء ¢ والمتعارضة ف ماوعدت به ر رطا نیا 

للعرب » وعد بلفور . و بلفور هو وز بر انفارجية فى وزارة لويد جورج . 

وقد صدر هذا الوعد عن وذارة الحارحية البر بطانية ف ۲ تشر ن الثانى 
۷ أى بعد عانية ر من قيام الثورة العر بية » وفیه تعد ۳ 
البريطانية بإقامة وطن قوی للمهود ف فلسطین !! 

ويذهب الؤرخون مذاهب شتى فى تفسير الدوافع التى جعلت الحكومة 
البريطانية تعطى مثل هذا الوعد » واعل أهمها ‏ فى رأبى ‏ هو أن ريطانيا 


AV 


أرادت من إقامة وطن قومی للمهو د فى فلسطين أن تحمل من فلسطین شوكة 
تقض مضجع الأمة العر بية » وتشل من تقدمها . وهی سياسة كان قد صرح 
بها كتشار . 
لازا هرا التاق ؟ 
تو ی کا ریطانیا لفسها آن تقم فى مثل هذا التناقض ؟ 
والجواب الشافى على هذا السوال مجده عند الوّلف : فن ذللك أن الدول فى 
ارون لا تومن بلاخلاق والعپو با ON‏ 
وهذا الماريشال فوش بقول : « إن الا الوحيد الهم فى اطرب 
0 النتاج » . 
ويقول « هوفارث » إن الإنجليز قطعوا على أنفسهم تلات الوعود للعرب 
» لانهم کانوا فى معركة حياة أو موت » !!! 
إن « تشرشل » فى الحرب العالمية الثانية حالف الروس ضد الألمان والطليان 
مصارحاً بأنه فى سبيل أغراضه يتعاون مع الشيطان » . 
والمستعمرون فى كل زمان ومكان لا يعرفون إلا منطق النفعة اللخاصة » 
فإذا انم إلى هذه الصلحة الخاصة التنفيس عن ضنن قديم » أى النيل من 
الاسلام وأمته » فتللك هی الأمنية التى لا يسنح عثاما الزمان . 
من أل ذلك » استخدم الا جلیز الاک حسین ی به فى لوغ 
أمانيهم البعيدة ‏ ولم يبالوا أت بستمیاوه بكلات لا وزن لها » ما قيمة رسالة 
یکتها رسن وزرا ؟ أو ما قيمة وعد يقطعه على نفسه عنید.الاحتلال الاجنبی 


FAN 
. ف مصر؟ لا قيمة لهذا كله‎ 

وقد خرج المسامون من المرب العالية الاولی - ننيحة هذه السياسة ‏ وقد 
ختدوا ما بتی ۸ م - وتف اريم الملقاء يي 
الاقطار الاسلامية 71 ةم فى اسیا وأو را. 

أما الحرب العالية الثانية فقد مخضت عن قیام « إسرائيل » قنطرة 


العدوان الذى دد الشرق كله بين المين والمين 

ارصم العر بم افر : 

هناك حساس عام بين جماهير العرب إنهم مخلفوا وكان ينبغى أن يتقدموا . 

وأن کراماتهم جرحت جراحات عيقة » وکان ینبنی أن يعزوا ات : 

وان خبرانهم استابها عدوم » وحرمها منهم وکان بحب أن يتماسكوها 
وينتفعوا بها . 

وأ مبادىء معوجة انتشرت ينهم » وكان يحب أن پستفنوا برسالتهم 
عن كل مذهب مستورد وقانون مجتلب . 

وقد اضطرم هذا الإحساس فى أفئدة العرب وللسامین » وكان مصدر ثورات 
هائلة ضد الاستعار ا جام على صدورم » ومصدر حركة دائبة لاستعادة أجادم 
الى فقدوها . 

وإنك لتامح بوادر هذا النووض وراء النشاط العامی والأدبى الذى اهتزت 
به أقطار الشرق العر بى والاسلای فى الآونة الأخيرة . 

تلاك الأقطار اتی وصلت فى مراحل كفاحها إلى حد أقاق الغزاة وأجبرم 


۳۸۹ 


على رك البلاد كا حدث فى امور بة المر بية القحدة وغیرها . 
و % تنا 
وى أن تعتمد هذه النهضة الشاملة على ركائز معنو 3 من الدين الذى 
أمنت نه كثرة العرب 0 وارتيطت به أمام ا والناس 2 
۶ 7 ۱ 4 با ١‏ 
إن الألوان النفسية لشتى القومیات تاف اختلافاً كبيراً » والثقافة كا قيل : 
هی الطابع التى تتميز به أمة عن أمة » فالطائرة الثى تصنعما روسيا قد جد لها 
مثیلا فما ول ریک TT‏ 
رورا عن غیرها . 1 تایه مخ طبیته القضن 6 مغيرة عق آماله وا لام 
ویضنی عليها خصائص لا تعدوها إلى غبرها . 
وک تلتق عدة آلو ان لكو بن اللون الاش الناصم 1 تلتق حل عناصر 
فكر بة وفقهية وعاطفية وأدبية وسياسية وتاريخية » لتسكو بن ملامح العرو بة . 
۱ وهذه العناصر لا مصدر لم إلا الإسلام ¢ ولا وحبة لما إلا وحرته ولا صبغة 
إلا صبغته . 
ولذلك فإن تيارات هذه النوضة حری قو نة غدقة كلا استمدت من نابیع 
0 وافتر بت م اس ۰ 
تار با ¢ وحددت "۳ ۳ بقة. 
إنها عند بل تنبت ف مغارہ ما ¢ وك من انات الصو به والقاء 6 


١5 (‏ حقيقة القومية العربية ) 


۹۰. 


ما يقرب حناها و ی کد ازدهارها . 

وحن نود لو جنبت نمضتتا عيبين : أولها . قديم من هفوات السابقین 
والاخر حدیث من التقايد الطائش للمدنية الأوربية . 

نم من موار یا تقالید بالية احدرت إلينا من عهود الاحلال » وبحب 
أن تب العرو بة منها فى مووضها العاصر . فليس اكل قدي قداسة » ولا کل 
ما ألفناه يستحق الفاوة والفاظ . 

إن نع لصوم من الزلل رو »> والطر يق اوسل ال الحق مد 
5 ون کشک ن بالکتاب وَأَكامُوا الصلاة إِنا ل نيع E‏ 
الْمُصْلحِينَ 6. 
75 م فى حضارة الغرب معام قر يبة من الفطرة » ومعارف باغبا العقل الإنسالى 
بعد حهاد نبيل ! 

.هذه - بلا زيب - ضالتناء» وحن أولى مها من سوانا . 
7 ولا جوز أن یفوتدا تحصيلبا» أو نقممر فى ذلك . 

ادل الى انس بت إل هذه الضارة » واا كر ما زا 
فیحتم علینا أن نتفزه عنها » وأن نذود فتياننا وفتياتنا عن الالام بها » فان ذلك 
برتسکس بنا مسافات إلى الوراء . 

36 + ¥ 

- والاسلام الذى شاع فى کیان العرو بة شیوع الضوء: واطرارة فى فرص 
الشمس » هو الركائز المعنوية لكل نوضة برتقب فا النجاح . ۱ 
٠‏ وقد كفل هذا الدين للام النى تعتنقه كل القومات المادية والأدبية التى 


ا 


۳۹۹۰ 


نحتاج إلمها » فلس ا مکان قط لاستبراد دا اق کل به 
قم هو ۱ ۱ 

إن هذا الاستيراد لا يفسكر فيه إلا قصار الباع فى فته التراث الاسلای 
أولثك الذين ليس لم من العرو بة إلا ازع الفارغ » وال تتساب الاصيق . ۱ 

من أجل ذلك أن نرید أن تتسم دائرة « الحياد الإيحابى » فتتعدی میدان . 
السياسة الدولية إلى ميدان التر بية الخلقية » والأوضاع الاجماعية . 

فکا حررنا ارادتنا من قیود الاتباع الذليل لأى أجبهة عالية يحب أن 
حر رهذه الإر ادة فى تسکو يننا للنشء » وتنظيمنا للمجتمع » أى. بحب ان نستق 
من رحيق الوحى الأعلى ما بروى ظمأنا فى تلات الساحا ت كلها . 

ولق زکون عر ب) أصلاء » إذا تنسكرنا للثروة الأدبية الطائلة التى منحنا 
الإسلام إباها » أو ارتضينا لأنفسنا التسول الفسكرى والتشر يعى من هنا وهاك 
على حين أغنانا الإسلام عن هذا كله . 

۱ السناد الروحى لانهضة إنسان مقعم القلب باليقين » مزدان السيرة بالعفاف » 

له غاية سامية بطیر إلمها محناحین من جماد النفس وجباد الناس . 

إنسان يوقر القرآن الكريم ويغالى بتعالمه سر وعلانية » وجل .مدا 
106 لَه ويستقم على سننه دون موار بة . 1 

ون تسكون نبضة ما عر بية إذا عريت عن هذه الفضائل . 

ونحن إنما رفضنا اعتبار ثورة الشر یف حسين نهضة عر بية » لأنها دعوة 

مت فى أحضان الان‌کلیز » وشقت طر يقبا بسلاحیم » وتنبكرت لمصلحة 
الاسلام الأولى , 


ذف 


آفتنن أن هؤلاء الثائرين لو جحوا يصدق فم قول الله « الذين 
ان مکنام فى الارض أقامو | الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونوا 
عن المنسكر « ؟ 
فان أن ز بانية الاستمار یصالون مثل هذه الأهداف ؟ 
. النهضة المر بية الصحيحة تقوم أولا وآآخراً على أمة وثيقة الصلات بال 
وأمره ونبيه 4 باد بة الت وکل عليه و ان خاععت هوّلاء وأولك 5 
وء اشر لا مندوحة من تبيانه » إن السياسة فى منطق زعماء الغرب تکفر 
بالصراحة والاستقامة » ولا تبالى بمقايس الأخلاق » ولا حدود الدين » الغاية 
تبرر الوسيلة » کا یقولون . ۱ 
وهذا المنطق ليا لد فيا ورثنا دن شمائل ¢ ولا ترضاه فيا تعامنا من دن ۰ 
الغابة الشريفة لا بوصل إلا إلا بوسيلة شريفة . 
وقد تكون الو سائل الشريفة باهظة امن صعبة الشکالیف » ور ما بدا 
للعين الجردة آنها مخيبة للامال بعيدة التحقيق . 
ومع ه_ذا كاه قلا موز اومن أن ۳ إلى وسيلة مي دبة ر ۴ 
ارتكامها لسمو المقصد ۰ 
تلاك خدعة الشيطان » و وقع فى أحابيله الأغرار . 
الوسيلة الشريفة وحدها هم الطريق للغاية الشريفة ۴ 
وعندما زين لك الوم اقتراف عمل ما تبلغ به ما تريد من 
نفسك أو انهم هدفك » فإن العمل السىء لا جىء خی أبداً . 


| وحن إذا بنينا نهفتنا على العرو بة والإسلام » فالطريقة الثلى نی غراستا - 


«+ 


و 
8 
هه 


۲۹۳ 


أن نزم الأساليب الشر يفة فى عملنا » مهما قينا من متاعب ومضایقات . 
%* تن 9 
5 لا بأس من الصارحة بأن القومية أداة لا غابة » إننا لا ندعو الزنوج فى 
إفريقية » أو الهنود فى آسیا إلى اعتناق المروبة » فإن أحداً لا يكلف بترك 
عنصره وجلدته » و ما يدعى أهل الأرض أجمون إلى اعتناق الإسلام » الدين 
الذى يسوى بين الأجناس والألوان » ولا يعنيه إلا أن تز کو النفوس » وتصفو 
السرائر » ویتاخی البشر فى معرفة الله » والقيام حقه والتأهب للقائه » ولا فضل 
لمر بى على عجمی » ولا لأحمر على آسود إلا بالتقوى ٠‏ . ۱ 
والدعوة إلى الإسلام تنتج من تلقاء نفسها إعزاز العرو بة » و إعلاء شأنها . 
ألا ترى الروس يدعون إلى الشيوعية الجردة » فإذا أعتنقها ناس فى آمریکا 
أو إفريقا نبت فى أفئدتهم الولاء روسیا بوصفها أم الذهب » ودعامته من غير أن 
يدعو الروس لأنفسهم بکلام طويل أو قصير ؟ 
كذلك بحب أن نطلق عقائرنا برسالة الإسلام » وأن جاو عن جوهره 
ما لیس سه لي بریقه البصاثر. ۱ 
فإذا انشرحت به الصدور فى أقصى الشارق والغارب كان هذا ذخر؟ نا 
عند الله » ونورا بسعی بين أيدينا و بأعاننا : 
ثم هو إلى جانب ذلك شرف لاعروبة أى شرف » ويد أى مجد : 
۱ ۱ « فاستسك بالذى اوج نیت نك ي راط نیت e‏ وه 
لد و" لك ولقومات وسَوف سلون "6 . 


(۱) الزخرف ۳ ۰ 4 , 


۲ 5 0 
فى الصحائف الاضية خلاصة لامحاضرات التى ألقيتها على طلاب كلية 
الشريعة الاسلامية » فى مادة « الجتمع لمر ی #االق تقررت دراستپا أخيرا, 
لقد تفضل الاستاذ الكبير عميد السكاية فوكل إلى هذا المبء . 
وكان من حدیثه معى فى مطلع السنة الدراسية ‏ أن إدارة الكلية رغبت 
اول الاس حعل عنوان البرنامج 2 اجتمع الاسلای 4 


فذلك المنوان أدبى إلى رسالة الجامع الأزهى . أو إلى رسالة « کاية الشر بعة 


الإسلامية » تلات الرسالة القائمة على صيانة ثرائنا الفقهى » وإمداده بعناصر 


الحياة والبقاء . 


إلا أن مجلس الازهس الأعلى ]بر العنوان الأو 9 وخا » ال » المادة 
المدروسة ف شی الجامعات 4 واطمئنانا إلى أن الدی قر دب أ معدوم بين مقهوم 


العرو ب والإسلام عند التأمل المصيف ¢ وإتاحة لفرصة التوسع ف شی 1 


الاجاهات تبعاً لاون الدراسة فى مختلف السکلیان ... 


وقد شكرت للأستاذ العميد هذا الشرح الصادق الخلص » ورأيت ممه. 


أن العناية بالموضوع أسبق من العناية بالعنوان . وطمأنته إلى أن القيقة آلممية 
الى حرص على تقر برها وحدها هي الي حعاتها راندی ف العمل الذى 
اختارنی له . 


۶ 1 


۱ 


فى أهله اتلصوم ... 


۱۹۵ 


والأستاذ الشيخ مد الدنی له منطق الهلماء وأدبهم . 
واو أن کی قد اقتربت من نفسه فى إيضاح كثير من الحقائق 
الى كر حوطا القط » وأنصفت الدين الذى ترادف عليه المجوم » وطمع 


شىء واحد هو الذى سرت فيه وحدى » ولا حمل تبعته غيرى ٠‏ 

هذا الشىء هو مقابلة أعداء الإسلام بالمثل . 

الجراءة فى مماجمة ای ألقاها جراءة فى مهاجمة الباطل . 

الإلاح فى إبعاد الإسلام عن الحياة العامة ألقاه بإصرار على توكيد حق 
الاسلام فى الميمنة على الحياة العامة . ۱ 
الكيانة التى تلف بعض الأسماء أهتك عنما الستر لتبدو عار ية فلا ينخدع 
ا أ ۱ 


إننا مشر الدعاة إلى الله نشعر حرج وعنت بالنین » لأن صوت الباطل 


جبير جداً یکاد بصم الآذان » ويلوى الاعنة ؛ فلا جرم أننا ننافح عن قضايا 
الإيمان کر طل من ورائه الغضب » وعقل تضطرم معه العاطفة ...!! 
ولو تکاذات القوی أو تماثات الوسا تل, لتحدنا وحن eG‏ 00 ېهو 1 
أفئدتنا للابتسام والمرح !! ۱ 
بيك آن صیحات الأذا کین لاس لما مد ن آخر 4 وا لا أحد إذا إذا قابلناهم 
متحهمين ضائقين 4 وحسينا 5 ونم الوكيل ۳ 
مر مزال 


الصفحة 
١‏ 

۷ 

۹ 

۳۳ 


کر 
5١‏ 
56 


66 
۱-۹ 
۱۱۵ 
۱۹ 


ااوضوع 
كوك 


لماذا ننوه. بالعروبة و نعل منارها؟ 
العروية وعاء الاسلام 

خصائص العروية التى رشحتا 
لاحتضان الرسالة النائمة 

الامة العر ببة 

وحدتها 

الوحدة النشريعية 

العنصر الروحى فى الا حکام 
الوحدة الأدبية والثقافية 

دار الإسلام 

العرب على اختلاف أديانهم 
المسلمون على اختلاف أجناسهم 
ادعام العامة لای جتمع ‏ 

البيثة الجغرافية أو الوطن 

اتحاد الجفس 

اللغة 

الدين 


الصفحة 
1۹ 
۱۱ 


الوضوع 
المصالم المشتركة 


أعداء العرو بة قدعاً وحدا 

العرب ف إطار الا خوة الاسلامية 
عصور الازدهار وعصور الامبار 

أثو العقيدة والشريعة فى اجتمع 

فضل العرب على علوم الحياة 

أسياب انهیار الحضارة العربية 

أسباب عقلية 

أسباب نفسية 

أسباب اجتاعية ٠‏ 

أسباب سياسية 

طريق العودة 

الدولة العربية والوطن العربى ٠‏ 

أهداف الاستمار ا 
لماذا هذا التناقض ؟ ۱ 
النهضة العر ة اليد لد j‏ 
تاو 


للمؤلف 


الإسلام والأوضاع الاقتصادية . 


۲ الاسلام والناهج أل" شترا كية . 


الاسلام والاستنداد السیامی . 
الاسلام الفتری عليه بين الشيوعيين والرأسماليين . 
تأملات فى الدين والحياة . 
من هنا نعل : 
عقيدة المسم . 
خلق اس . 
فقه السيرة , 
فى موکب الدعوة . 
من معام الق . 
لیس من الاسلام ۰ 
كيف نفهم الاسلام ؟ 
جدد حباتك . : 
التعصب والتسامح دين المسيحية والاسلام . 
الاستعار أحقاد وأطاع ۰ 
ظلام من الغرب . 
کفاح دين . 
2 اق اران 
. . دراسات فى الدعوة والدعاة . 
۳ والطافات المعطلة . 
فى العقيدة والشريعة ( رد على المستشرقين ) . 


هذا دیننا . 


ابا نب العاطى من الإسلام روحت للع € 


